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  :مقدمة

یمكن الحدیث عن المراهقة من خلال بعض الممیزات التي تتمیز بها، فقد درسها علماء 
وأقروا أنها فترة صعبة لدى المراهق، وتظهر مجموعة من الممیزات تمیز وباحثون كثر 

المراهق عن الطفل والراشد حیث یبدأ التكوین العقلي بالنضج، وفي هذه المرحلة یبحث 
لذلك فالمراهق قد یعاني أزمة في الهویة نظرا . المراهق عن هویته التي یجب أن یكونها

ثقافته الأصلیة مع ثقافات غربیة وتیارات فكریة : قافاتلتواجده في مجمعات تتداخل فیها الث
  .تعصف  بهویته

إن أزمة الهویة كانت نتیجة لعوامل عدیدة منها تطور التكنولوجیا ووسائل الاتصال 
فبفضلها أصبحت الثقافات الغربیة أو ثقافات العالم المتقدم تدخل البیوت عن طریق القنوات 

 سبیل للهروب منها سوى التعایش معها ومحاولة التوفیق الفضائیة في العالم المتخلف، ولا
  .بینها وبین الهویة الأصلیة

إن تداخل الهویات یجعل توافق الفرد سیئا، فالتوافق في ظل تعدد الهویات أمر في غایة 
حیث ینشأ صراع داخلي مع الفرد نفسه ومع المجتمع المحافظ . الصعوبة، بل ربما مستحیلا

ت والأفكار الأصیلة، فیعیش الفرد وسط هذا الجو المتناقض المتصارع على القیم والعادا
  .فینشأ ما یسمى أزمة الهویة

لقد تناولنا في هذه الدراسة موضوع الهویة الثقافیة لدى المراهق وعلاقته بالتوافق النفسي 
فالجزء النظري یحتوي على . الشق النظري والشق التطبیقي: حیث قسمت الدراسة إلى شقین

فالأول عبارة عن مدخل أو إطار عام لإشكالیة الدراسة وتناولنا فیه الإشكالیة : ثة فصولثلا
وطرح التساؤل، تقدیم الفرضیات وأهمیة وأهداف الدراسة ثم تحدید المصطلحات إجرائیا، 

  .والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الهویة
تعریف الهویة وبناؤها : اصر التالیةوالفصل الثاني هو الهویة والهویة الثقافیة ویضم العن

ثم مستویاتها، بعد ذلك تأتي الهویة الثقافیة، والهویة والمراهقة بعدها أزمة الهویة والحداثة 
  .ومشكلات المراهقة وأخیرا مشكلات واضطرابات الهویة

تعریف التوافق : والفصل الثالث كان بعنوان التوافق النفسي ویضم العناصر التالیة
  نظریات التوافق النفسي، ثم أبعاده بعد ذلك قمنا بتناول عوائق عملیة التوافقالنفسي، 



  أ
  .النفسي، سوء التوافق النفسي والعوامل المؤثرة في تحقیقه  

الأول منه تناولنا فیه إجراءات الدراسة، : أما الجزء التطبیقي فیشتمل على فصلین
ت والمقاییس المستخدمة في هذه وعرضنا المنهج المستخدم، وعینة البحث، ووصف الأدوا

  .الدراسة ثم الوسائل الإحصائیة المستعملة
والفصل الأخیر عرض نتائج الدراسة المیدانیة ومناقشتها، حیث تم عرض ومناقشة 
نتائج الفرضیات الأربعة المطروحة في بدایة الدراسة، واختتم الفصل بمجموعة من 

یدنا نحن الطلبة أو باحثین آخرین في دراسات التوصیات والاقتراحات التي من الممكن أن تف
  . لاحقة
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 : الإشكالیة.1
والبطالة لى الخلفیة النظریة نجد أن عدم الاستقرار الاجتماعي والتدهور الاقتصادي إبالعودة 

وتدهور القیم والتركیز على النواحي المادیة والعجز عن إشباع الحاجات الأساسیة والاتجاه 
 لها عوامل تؤدي إلى ارتفاع عدد ك ،المعرفي السلبي لعدم القدرة على حل المشكلات

المشكلات وعدم التوافق النفسي لدى الأفراد، كما أن سرعة التغیر الاجتماعي تؤدي إلى 
لضغوط النفسیة التي تسهم إلى حد بعید في حدوث عدم التوافق النفسي وفي استمراره، زیادة ا

فالفرد یعیش داخل محیط اجتماعي وفي ظروف قد تعرضه لبعض المواقف التي تتطلب منه 
ومن منطلق أن أسباب . تجنید طاقات تكیفیة هامة لمواجهة ضغوط الحیاة الیومیة ومتغیراتها

ختلف من حیث العوامل المفجرة لها من مجتمع لآخر ارتأینا أن نسلط عدم التوافق النفسي ت
الضوء في بحثنا هذا على أحد العوامل المسببة لعدم التوافق النفسي ألا وهو الهویة أو أزمة 

 .الهویة عند المراهق
خاصة  ،مصطلح الهویة أحد المفهومات الرئیسیة التي یشیع استعمالها في العصر الحدیث

ق الأمر بالأزمة التي یعیشها الأفراد على مستوى بناء الذات من جهة وعند عندما یتعل
التعبیر عن الأزمة التي یعیشها على مستوى المجتمع أو الأمة من جهة ثانیة ، والملاحظ أن 

  ،علم النفس: دراسة الهویة تتم على صعید مداخل معرفیة متعددة منها على سبیل الذكر
  .الخ...لعلوم القانونیة ، العلوم السیاسیةعلم الاجتماع، الفلسفة، ا

مع تطور التكنولوجیا ووسائل الاتصال بكل أنواعها وما أفرزه من نتائج وتحول العالم إلى 
قریة عالمیة تحول الصراع من صراع مع الآخر إلى صراع مع الذات، هذا الظرف الراهن 

راهق هو أصلا في یفرض على تلك الذات أن تبحث عن هویتها خاصة إن كانت ذات م
  .صراع داخلي بحثا عن هویته وأن یتمسك بها بكل ما أوتي من قوة

هذا الصراع یجعل المراهق تائها بین تیارات غربیة حضاریة وتیارات متجذرة ومتأصلة فیه 
فیعیش في هذه الدوامة التي تجعل توافقه النفسي سیئا وعلاقته  ،وهو تیار مجتمعه الخاص

  .عن عاداته وتقالیده ومعتقداته وأفكاره بمجتمعه سطحیة بعیدا
إضافة إلى هذا كله توافقه السیئ في المستقبل على المستوى الأسري والاجتماعي والمهني 

ضعف العلاقة الاجتماعیة وصعوبة التعامل مع مع فیفشل في تكوین  وتربیة الأبناء 



فقد الوظیفة التي یعمل الآخرین وخاصة الجنس الآخر، ما یسبب له العزلة والانطواء وربما 
  .دخوله دائرة المرضحتى بها ودخوله دائرة الصراعات مع الآخرین ومع الذات 

إن التوافق النفسي هي مجموعة من العملیات التي یعمل الفرد من خلالها على تحقیق قدر 
داخل مجتمعه والأسرة ومع الجنس  ،كبیر من المرونة والتفاعل مع نفسه ومع الآخرین

  .الآخر
ن خلال هذا العرض البسیط لبعض المفاهیم المتعلقة بالهویة والتوافق النفسي خاصة مع م

تطور التكنولوجیا ووسائل الاتصال بكل أنواعها في عصرنا الحالي ، ارتأینا أن نربطهما 
  : بفترة المراهقة لدى الفرد من خلال التساؤلات التالیة

  
من أزمة في الهویة الثقافیة في هل یعاني المراهق الجزائري في مدینة بسكرة   -1

 عصر العولمة؟
بین الدرجة في الهویة الثقافیة  ذات دلالة إحصائیة هل توجد علاقة ارتباطیة  -2

 والتوافق النفسي لدى المراهق ؟
بین الدرجة في الهویة الثقافیة  ذات دلالة إحصائیة هل توجد علاقة ارتباطیة  -3

 والتوافق الانفعالي الشخصي لدى المراهق ؟
بین الدرجة في الهویة الثقافیة  ذات دلالة إحصائیة هل توجد علاقة ارتباطیة  -4

 والتوافق الاجتماعي لدى المراهق ؟

  
  
  
  
  
  
 



أسفرت  إلى ما في ضوء إشكالیة الدراسة والإطار النظري للبحث واستنادا :الفرضیات. 2
من خلال هذه الدراسة نسعى  الاستطلاعیة،عنه العدید من الدراسات السابقة ونتائج الدراسة 

  :إلى التحقق من صحة الفرضیات التالیة
  

 .الهویة الثقافیةفي یعاني المراهق الجزائري من أزمة   -1
     

ذات دلالة إحصائیة بین الدرجة في الهویة الثقافیة  موجبة رتباطیةاتوجد علاقة   -2
 .والتوافق النفسي لدى المراهق 

 
الهویة الثقافیة  الدرجة في إحصائیة بین ذات دلالة موجبة توجد علاقة ارتباطیة  -3

 .والتوافق الانفعالي الشخصي لدى المراهق
 

الهویة الثقافیة  الدرجة في ذات دلالة إحصائیة بینموجبة  توجد علاقة ارتباطیة  -4
 . والتوافق الاجتماعي لدى المراهق

 
  
  
  
  
  
  
 
  



  :أهمیة الدراسة. 3
نه یتحدث عن فئة خاصة في لأ ،تنبع أهمیة الموضوع المدروس في كونه حساس

  .هذه الفئة التي یجب أن تحظى بالرعایة والاهتمام ،المجتمع وهي فئة المراهقین
  

  :وعموما فأهمیة الدراسة تتمثل فیما یلي
معرفة مدى تأثر المراهق بالثقافات الدخیلة على ثقافته الأصلیة وتأثیر ذلك على -1

یبدأ تكوینه العقلي والانفعالي في  هویته وتشكیل شخصیته باعتباره في هذه المرحلة
 .الاكتمال والنمو والدخول مرحلة الرشد

البحث في المشكلات التي یعاني منها المراهق وتأثیر ذلك على توافقه النفسي -2
والتنبؤ بالاضطرابات التي یمكن أن تظهر في المراحل اللاحقة من  ،والاجتماعي

 .نموه
  .ق الذي لدیه مشكل في الهویةمعرفة درجة التوافق النفسي عند المراه-3
إنها تلبي ضرورة علمیة لندرة البحوث التي تناولت موضوع الهویة الثقافیة ككل  -4

، فلم یوفق الباحث دى الأفراد المراهقین بصورة خاصةوعلاقته بالتوافق النفسي ل
لإیجاد ولو دراسة واحدة على المستوى المحلي تربط بین هاذین المتغیرین بصورة 

  .مباشرة 
ومن خلالهم  ،الدراسة ستسمح لنا بالوقوف على الواقع الثقافي لشباب ولایة بسكرة -5

وهذا في تفاعلهم مع آثار العولمة الثقافیة و الانفتاح  ،الشباب الجزائري بوجه عام
الثقافي على الآخر المغري و الغالب مما سیساعدنا على التحدید الدقیق للوضعیة 

  .الثقافیة لهؤلاء الشباب
ر  هذه الدراسة مساهمة بسیطة في علم النفس لدراسة الهویة الثقافیة تتمیز بنتائج تعتب -6

نسبیة، مما یعطى لنتائجها دینامیكیة و قدرة على استفزاز الباحثین قصد إجراء 



دراسات في علم النفس ودراسة الهویة للوقوف على أثرها على الجانب النفسي و 
  .الاجتماعي للفرد

إطار الدراسات التي تهتم بدراسة الهویة الثقافیة حیث أنها ظاهرة  تقع هذه الدارسة في -7
ازداد تواترها في هذا العصر المشحون بالتبادلات الثقافیة بین الشعوب القویة 
والضعیفة و سیادة العولمة، ورغم ذلك فإن الدراسات حول هذا الموضوع وخاصة 

  .على الصعید المحلي محدودة نسبیا في هذا المجال 
تتمثل أهمیة الدراسة في فحص العلاقة بین الهویة الثقافیة والتوافق النفسي لدى  كما -8

فئة عمریة هي محل اهتمام الباحثین وعلماء النفس الإكلینیكیین حتى تلفت النظر 
  .إلى أهمیة إعطاء هذا الموضوع حقه من الدراسة

  :أهداف الدراسة. 4
  : تتحدد أهداف الدراسة الحالیة في 

لمقاییس المستعملة في دراسة الهویة الثقافیة والتوافق النفسي ومحاولة تطبیقه ابالتعریف  -1
 .في البیئة الجزائریة

فحص العلاقة بین الهویة الثقافیة والتوافق النفسي لدى فئة المراهقین عموما وفئة الطلبة  -2
 .الجامعیین على وجه الخصوص

 .   وأثرها على توافقهم النفسي الوقوف على تأثیر أزمة الهویة الثقافیة على المراهقین -3
التوافق الاجتماعي، : البحث في العلاقة الارتباطیة بین الهویة الثقافیة وبعض المتغیرات -4

  .التوافق الانفعالي الشخصي والتوافق النفسي
  

  
  

  



  
  :الإجرائیةالمفاهیم  .5
  

والبحث " أنا؟من " :ذلك التساؤل الذي یطرحه المراهق على نفسه والمتمثل في قوله: الهویة
  .عن شخصیته، ویقاس بمقیاس الهویة الثقافیة

  
هي الدرجة التي یحصل علیها الفرد في مقیاس التوافق النفسي والمعد لهذا  :التوافق النفسي

  .الغرض
  

هو مجموعة من الأفراد الذین تم تطبیق اختبار التوافق النفسي واختبار أزمة الهویة : المراهق
سنة ویدرسون بكلیة العلوم الإنسانیة  23و 19نهم ما بین والذین یتراوح س ،علیهم

  .والاجتماعیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :الدراسات السابقة. 6
لدى الأفراد في  الهویةموضوع توجد العدید من الدراسات السابقة، والتي اهتمت بدراسة 

  : عرض بعض من هذه الدراسات ومنها حاولسن ،مختلف المجتمعات المعاصرة
  

العولمة الثقافیة "عنوان الدراسة :  2007: ابن جویعد العتیبي وآخرون دراسة بدر-1
  ."وأثرها على هویة الشباب السعودي وقیمهم وسبل المحافظة علیها

 :الدراسة تساؤلات
 القیم ، والمعارف المعتقدات في الشباب بین العولمي الاتجاه في الفروق ما  -1

 الدراسي والمستوى التخصصو  الجامعة حسب العولمیة السلوكیات والوجدان،
 والجنس؟

 والمحافظین ذوى  العولمي الاتجاه في المرتفعة الدرجة ذوى العولمیین بین الفروق ما  -2
 الجامعات حسب ومكوناتها الهویة تنظیم في العولمي الاتجاه في المنخفضة الدرجة

  . والجنس الدراسي والمستوى والتخصصات
الجامعات  حسب ومكوناتها القیم بناء في نوالمحافظی العولمیین بین الفروق ما  -3

 . والجنس الدراسي والمستوى والتخصصات
 وقیمه السعودي الشباب لهویة الإیجابیة المكونات لدعم المقترح الإطار عناصر ما  -4

  .الثقافیة؟ العولمة مواجهة في علیها وسبل المحافظة
 :الدراسة نتائجكانت 
 ، والقیم والهویة العولمیة الاتجاهات في ختلافالا إلى معینة بجامعة الالتحاق یؤدى  -1

 جامعتي من العولمیة الاتجاهات في الأكثر هي الأهلیة سلطان الأمیر كانت جامعة
 العولمیة الاتجاهات انتشار في الأقل هي الإمام جامعة سعود، وكانت والملك الإمام

 . الثلاثة الجامعات بین
 فى التخصصات أعلى الحاسبو  كالهندسة العلمیة التخصصات طلاب كان  -2

 انتشار فى الأقل كانت والتي الشرعیة التخصصات العولمیة مقابل الاتجاهات
 .طلابها بین العولمیة الاتجاهات



 الأخیر المستوى في یعود لكنه ، العولمي الاتجاه قوة تزید الدراسي المستوى یزید كلما  -3
 .إلى المحافظة

ن ، الجنسین نبی بالفروق العولمي الاتجاه یتأثر لا  -4 ٕ  في الجنسین بین الفروق ظهرت وا
 ذات المكونات بتغیر الذكور عند العولمة ارتبطت فقد ، والقیم الهویة من مكونات كل

 .الإناث ة عندالعولم من أكثر والمرونة للتطور بالانفتاح والقابلیة العلاقة
 على محافظةال لسبل مقترح إطار تحدید تم والتوصیات النتائج أهم استخلاص وبعد  -5

 ).7، ص2007: بدر ابن جویعد العتیبي( .وقیمهم السعودي هویة الشباب
 

  :بعنوان : 2003دراسة عسیري  -2
عینة  لدى والعام والاجتماعي النفسي والتوافق الذات مفهوم من بكل الأنا هویة تشكیل علاقة"

 ."الطائف بمدینة الثانویة المرحلة طالبات من
النفسي  والتوافق الذات ومفهوم الأنا هویة تشكیل بین علاقةال عن الكشف الدراسة حاولت

 بمدینة الثانویة المرحلة طالبات من طالبة 146 البالغة الدراسة عینة لدى والاجتماعي
 الذات، ومقیاس مفهوم ، مقیاس  الموضوعي الهویة مقیاس باستخدام الطائف، وذلك

 الارتباط بیرسون معامل استخدام تم كما الباحثة، إعداد من والاجتماعي النفسي التوافق
   : التالیة النتائج الدراسة أظهرت وقد.  إحصائي كأسلوب

 الأنا هویة رتب ودرجات الذات مفهوم بین درجات دلالة ذات علاقة توجد لا -
 بتحقیق ایجابیا التوافق بین أبعاد دالة علاقة بوجود العكس وعلى .ةالأیدیولوجی

 .الهویة
 حین في الذات، ودرجات مفهوم الأنا هویة رتب درجات نبی علاقة توجد لا   -

  .بطرق مختلفة الاجتماعیة الهویة رتب درجات مع التوافق بعادأ درجات ارتبطت
حین  في الذات، مفهوم ودرجات الكلیة الأنا هویة رتب درجات بین علاقة توجد لا -

 . لفةمخت بطرق الكلیة الهویة رتب درجات مع التوافق أبعاد درجات ارتبطت
،  الكلیة الهویة بتشتت سلبیاو  الهویة بتحقیق بعدین في إیجابیا أبعاد التوافق ارتبطت  -

  والعام بعدین الاجتماعيال في وبدلالة الایجابیة إلى علاقة التوافق اتجهت حین في



 مع  الاجتماعي واحد هو  التوافق بعد في السلبیة وبدلالة والى الهویة تعلیق مع
 .)5، ص2003: عسیري( .الهویة انغلاق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  :الهویة والهویة الثقافیة: الفصل الثاني
  

 .مفهوم الهویة -1

 .بناء الهویة -2

 .مستویات الهویة -3

 .الهویة الثقافیة  -4

 .الهویة والمراهقة  -5

 .أزمة الهویة والحداثة -6

 .مشكلات المراهقة -7

 .مشكلات واضطرابات الهویة -8

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



ضیات البحث التي ستساعدنا على فهم العدید من الظواهر الاجتماعیة من أر              
شكالیة بناءها، فدراسة هذا الموضوع في  ٕ والنفسیة في المجتمعات الحدیثة موضوع الهویة وا
المجتمعات المعرضة بشدة لتأثیرات العولمة یسهل علینا معرفة وفهم صیرورة عملیة بناءها 

مع الجزائري، وانطلاقا من أن عملیة بناء الهویة في هذه عند الشباب والمراهقین في المجت
المجتمعات تتم في وضعیات صراعیة تتسم بازدواجیة ثقافیة تصل إلى حد التناقض بین 
المعاییر والقیم في بعض الحالات، سنحاول في هذا الفصل الموجز التعرض إلى  مفهوم 

أزمة في الهویة في ظل الصراع الهویة وعملیة بناءها مع الإشارة لوجود أو عدم وجود 
الحامي بین الأصالة والمعاصرة لنفتح بهذا مجالا واسعا لفهم  الهویة الثقافیة وتحدید أثارها 

  .ونتائجها في المجتمعات المعاصرة
  

  :مفهوم الهویة .1

تمت دراسة الهویة في الكثیر من العلوم الإنسانیة كعلم الاجتماع والفلسفة وعلم النفس 
على  اریكسونیا، أول من تناول الهویة  في علم النفس بالمفهوم الحالي هو والأنثربولوج
عملیة بناء للشخصیة تستمر طوال حیاة الفرد المتفاعل باستمرار مع محیطه : " أساس أنها 

، تتمیز هذه العملیة بالاستمراریة " qui suis je من أنا : " بهدف الإجابة على سؤال 
امیة تقوم نالهویة هي عملیة دی:" في قوله مالو سكایبریوضحه والتفاعل المستمر وهذا ما 

على التوفیق بین الاستمراریة والتغیر في عملیة تفاعل مستمر بین الأنا والمحیط 
  .) (GAILLARD.A, 2006, P 10 ". الاجتماعي

في علم النفس المیداني، تم التركیز في دراسة الهویة على جانب الاضطراب النفسي بمعنى  
اول الهویة من وجهة النظر المرضیة كما هو الحال عند عمید مدرسة التحلیل النفسي تن

 40ص  )ب ت: (كوسة فاطمة الزهراء(فروید في أبحاثه حول ضیاع الهویة عند الهستیري 
شعور واعي : " من منظور استراتیجیات الهویة فیعرف كامیلیري الهویة على أنها أما ، )

من خلال استراتیجیات الهویة، مع بذل جهد غیر واعي،  لخصوصیة الشخصیة الصادرة
في   كما تتمثل أیضا انطلاقا من التشبیهات، بهدف الاستمراریة في التجربة المعاشة ،

 . ,P338 )  (CAMELLERI, 1990الأنماط الثقافیة التي یعتبرها ایجابیةي مشاركة الفرد ف



:" على أنها" ات في الصحة النفسیة دراس" یعرف عادل عبد االله محمد الهویة في كتابه 
غ بتنظیم داخلي معین للحاجات والدوافع والقدرات والإدراكات الذاتیة، بالإضافة إلى الص

الاجتماعي والسیاسي للفرد ، فكلما كان هذا التنظیم على درجة جیدة كلما كان الفرد أكثر 
 ،عادل عبد االله محمد (".فهوعیا بتفرده وتشابهه مع الآخرین وأكثر إدراكا لنقاط قوته وضع

   .) 16ص ،  2000
فالهویة عموما تفهم وتترجم على أنها ماض متأصل في تاریخ الفرد، تشمل كل مراحل حیاته 
من تقالید وصفات وطباع وعادات وثقافة مستنبطة ومأخوذة من المجتمع، فهي عملیة صقل 

ارجي، وهذا ما یمكنه من للفرد تمتد طوال الحیاة بسبب تفاعله المستمر مع محیطه الخ
  .التموقع وأخذ مكانته في مجتمعه وفي العالم برمته

  
  :بناء الهویة .2

یشیر علماء النفس والمحللین النفسیین إلى أن عملیة بناء الهویة تبدأ انطلاقا من   
الشهور الأولى في حیاة الفرد ، فعملیة النمو النفسي للأفراد متشابهة في كل الثقافات، بحیث 

رضیع في بدایات حیاته یمر بمرحلة التعلق بالآخر واللجوء إلیه لقضاء أي حاجة، شیئا أن ال
فشیئا یكتسب استقلالیة جزئیة وهذا بالمرور على مرحلة توكید الأنا بالاعتراض والرفض، ثم 

التي تساعده في التفریق بین الذات والآخر "  soi"یدخل مرحلة ثالثة هي مرحلة بناء الذات
إلى مرحلة الاستقلالیة في المرحلة الرابعة باكتساب وسائل رمزیة كاللغة  إلى أن یصل

والثقافة، وهذا بتضافر جهود كلا من المدرسة والأسرة، فیتعلم الفرد هنا الاستقلالیة في 
معیشته والتفاعل مع الآخرین في نطاق الجماعة والمجتمع ، وبهذا خطوة بعد أخرى یطور 

الهویة :" هذه العملیة في قوله اریكسونیختصر . رة حتى وفاتهالفرد شخصیته وبطریقة مستم
تولد من خلال التفاعل بین المیكانیزمات السیكولوجیة والعوامل الاجتماعیة ، فالإحساس 
بالهویة ینتج بمیل لاشعوري للفرد یكون امتدادا لتجاربه الذاتیة أو ناتجا في  البحث عن 

من خلال تنویع عملیات التشبه والتقلید لنمط معین الإحساس بالتكامل والوحدة والانتماء 
الإحساس بالهویة یأخذ مصدره من التشبه والتماثل :" ،  ویضیف أیضا"خلال طفولته

كوسة فاطمة  ("بالنماذج والأنماط الموجودة في المجموعة الاجتماعیة التي ینتمي إلیها الفرد



یة تتبع مراحل التطور الشخصي، ، وبحسبه فان عملیة بناء الهو  )49 ص )ب ت: (الزهراء
كما أن المرور من مرحلة إلى أخرى یمثل أزمة من أزمات الهویة، كما قام بتحدید أربعة 
أبعاد للهویة یكتسب من خلالها السمات الخاصة بشخصیته سواء بالملاحظة وبتقلید البالغین 

عدیل سلوكاته حسب أو بطریقة التعلم بالملاحظة والخطأ التي تساعد الفرد على التكیف وت
  )  (Gaillard. A, 2006, p 12 :متطلبات المجتمع، یحددها اریكسون في 

  .الإحساس بالفردیة وهو شعور ایجابي لجمیع أنواع الذات -
استقرار الصفات الشخصیة طوال حیاة الفرد، ولو حدثت تغیرات فإنها تكون بسیطة  -

  .لبعض السلوكات
صات، فالفرد من خلال تقمصاته یركز على بعض تحلیل وجمع مختلف أنواع التقم -

  .السمات التي تتناسب مع إمكانیاته النفسیة لبناء هویته الفردیة الخاصة
التناسق المثالي للهویة في الجماعة بحیث یكون النمط الذي یكون علیه الأفراد البالغین  -

     .هو النمط المثالي
ین، فان عملیة بناء الهویة في مرحلة ولما كان موضوع بحثنا یركز على فئة المراهق

المراهقة تعتبر المفتاح لفهم صیرورتها في مرحلة الشباب، فالمراهقة ، باعتبارها أزمة نمو، 
به من تحولات جسمیة ونفسیة سریعة تأثر  تعتبر مرحلة حاسمة في بناء الهویة لما تتمیز

تباع بناء هویة الفرد الذي یكون تحت ضغط متطلبات الت فيبدورها  ٕ كیف مع جسده الجدید وا
تتمیز هذه . سلوكات تسمح له بأن یكون مقبولا ومحترما من قبل نفسه ومن المحیطین به

المرحلة بكثرة التقمصات التي تعتبر عملیة أساسیة وحیویة، من خلالها  یتقمص المراهق 
یقلده في شخصیة الریاضي أو السیاسي أو الباحث الذي یتمنى أن یكون مثله، فنجده مثلا  

والمراهقة تعتبر المرحلة . سلوكاته وفي ملبسه وطریقة كلامه  وحتى في حلاقته أحیانا
الخامسة للتطور عند ایركسون، أین نجد الشاب یمر بأزمة مراهقة ومن خلالها أزمة هویة 
تظهر على شكل اختلاط في المعاییر والأدوار ، والمجتمع هو الذي یقوم إلى حد بعید 

د لإیجاد المكانة التي تناسبه وتحقق له الاستقرار في الهویة وتساعده على تجاوز بتوجیه الفر 
 .)  GAILLARD. A, 2006, P 13(أزمة المراهقة وأزمة الهویة المصاحبة لها

فالهویة الشخصیة تحدید الفرد لما یكونه وما سیكونه بحیث یكون المستقبل المتوقع امتدادا 
تكون خبرات الماضي متصلة بما یتوقعه من المستقبل اتصالا واستمرارا لخبرات الماضي، أو 



ذا معنى، وینطوي مفهوم الهویة على شعور الفرد بكونه قادرا على العمل كشخص منفرد 
عادة تقویة العلاقة  ٕ دون انغلاق العلاقة بالآخر أي تحقیق تفرده وتقویة أدواره الاجتماعیة وا

صورة ذاتیة معقدة تتطور خلال التفاعل إنها  ،بالآخرین وتوجهه نحو أهداف محددة
وینطوي تكوین الهویة على الإحساس باستمرار الكیان الداخلي واعتراف . الاجتماعي

  ).54، ص2002: أبوبكر مرسي. (الآخرین بهذا التماثل والاستمرار
إن تشعب الأدوار هي من بین الصفات الممیزة للأفراد في مرحلة المراهقة المبكرة، وذلك 

لا یكون المراهق قد توصل بعد إلى تحقیق ذاته وتكوین هویته، حیث یندفع للتخلص  عندما
من تقلیده للأفراد والخروج بشخصیة منفردة بشكلها النهائي وهو یسلك لتحقیق ذلك سبلا 
متعددة تعتمد جمیعها على ما یخرج به ذلك الفرد من خبرات نتیجة قیامه بمختلف الأدوار 

  .)135، ص2001: جمال قاسم وآخرون.(هاالتي یتاح له أن یلعب
  

  :مستویات الهویة .3

هناك العدید من التصنیفات لمستویات الهویة، والملاحظ وجود اتفاق كبیر بین الباحثین في 
  : هذه التصنیفات وهو ما سنوضحه في التصنیفات التالیة

  :تصنیف میكائیللي -3-1
  

  :  وتشتمل علىالهویة المادیة .1.1.3
  السمات الفیزیائیة: المرفولوجیا.  
 موضوعات وأشخاص وخصوصیات مختلفة: الملكیة. 
 بنیة الأشیاء وتناسقها: التنظیم. 

  : وتنطوي علىالهویة الخاصة .2.1.3
 التاریخ الخاص وآثاره/ الولادة :الأصول والماضي.  
 الواجبات/السلطات/موقع الشخص من الآخرین/ الاسم: الوضعیة الحالیة. 
 الاهتمامات/المثیرات /السمات والسلوك الخاص: الخاص نظام القیم والسلوك. 
 النشاطات/النتائج/الكفاءات: القدرات الخاصة. 



  :وتتضمنالهویة الاجتماعیة .3.1.3
 آراء الآخرین/النماذج: صورة الهویة في منظور الآخرین  
 نشاطات عمر،جنس،مهنة(  جماعات الانتماء/الإثنیة الجماعات:الانتماء،( 
 كل ما یمكن له أن یأخذ مكانا في إطار التسلسل : رات الخارجیةالرموز والإشا

  .الاجتماعي
المستوى الظاهري الملموس والذي یتخذ  إلىنلاحظ أن هذا التصنیف ینتقل بالهویة 

خاصة عند العامة، في حین أن ) الآخر، الآخرون / أنا ، نحن (غالبا معیارا للتصنیف 
علق بسیرة الفرد، أو بشكل آخر الهویة الخاصة الهویة الخاصة حسب هذا التصنیف لها ت

هي نمط حیاة الفرد بعیدا عن أحكام الآخر سواء بالقبول أو الرفض وهو ما یمیز الهویة 
الاجتماعیة حیث ترتكز على الجماعة لا على الفرد، فهي تصف الجماعة لتمیزها عن 

على بحث الفرد عن غیرها، وهنا نتحدث عن الاحتواء والاستبعاد كآلیة للجماعة ردا 
 .الانتماء
  

  :تصنیف میللر.2.3
أي الشخص كما یراه الآخرون، فهي عامة لأنها : الهویة العامة الموضوعیة.1.2.3

وتجدر . صادرة عن الجماعة، وهي موضوعیة لأنها حكم خارجي صادر عن الآخر
نموذج الإشارة إلى أن الموضوعیة لا تعني الصحة أو العلمیة، بل تعني أنها خاضعة ل

  .قیمي سلوكي جمعي بعیدا عن الفردانیة
كما یتصور الشخص أن الآخرین یرونه، فهي عامة لأنها : الهویة العامة الذاتیة. 2.2.3

تتوقع تصور الجماعة، ولكنها صادرة أساسا عن إدراك معرفي خاص للنموذج القیمي 
  .معطىالسلوكي الجمعي، فهو تصور فردي لصورته عند الآخر تبعا للنموذج ال

كما یرى الشخص نفسه، فهي نتاج عملیة تقدیر فردیة للذات، : الهویة الذاتیة.3.2.3
، ولكن تعني أنها لیست لازمة ) الجماعة ( ونسجل هنا أن الذاتیة لا تعني تغییب الآخر 

للتصور الخاص للذات، فكما یمكن إعطاء تقدیر خاص للذات بعیدا عن قیم الآخر، یمكن 
  .للذات في ضوء التفاعل مع الآخر تقدیم  تقدیر خاص



، )جماعة/ فرد ( جهة وعلى الثنائیة یستند التصنیف السابق للهویة على عملیة الإدراك من 
فهو یقوم أساسا تبعا للمدخل المعرفي في تحلیل العلاقة بین الفرد والجماعة، والتي تعد 

هذه العلاقة، وكلما   أساس بناء الهویة، بمعنى أن لكل فرد هویات متعددة تبعا لإدراك
تماثلت هذه المدركات لهذه المستویات كلما كنا بصدد توافق نفسي اجتماعي للفرد جید 

  .وصحي، وتماسك للجماعة یحفظ لها استمراریة كیانها
  

  : تصنیف إریكسون. 3.3
الصورة المقبولة من النماذج السلوكیة التي یواجهها الفرد أثناء : الهویة الإیجابیة. 1.3.3

  .فاعله مع محیطه، والتي باكتسابها وتشربها یلقى ترحیبا و دعما ت
تتشكل الهویة السلبیة في نفس الوقت الذي تتشكل فیه الهویة  :الهویة السلبیة. 2.3.3

  .الإیجابیة، وتقوم أساسا على الرفض الاصطفائي لجملة السمات التي ینبغي تجنبها
  

 :تصنیف محمد العربي ولد خلیفة.  4.3
   

وهي التي یدرك بها الفرد مكانته والأدوار المناطة : هویة الذات الواقعیة.1.4.3
به في العالم الخارجي، ویتضمن هذا المستوى الاتجاهات الشعوریة للفرد نحو نفسه، 

  .هذه الاتجاهات قد تكون إیجابیة أو سلبیة 
م وهي ذات الفرد كما یدركها الآخرون، ویقو : هویة الذات الاجتماعیة.2.4.3

الحاجة إلى الأمن والحاجة : هذا المستوى على حاجتین أساسیتین لدى الفرد وهما
  . لاحترام الذات ، وهذا مما یجعل من هذا التصور مؤثرا بشكل كبیر في سلوك الفرد

ویعكس هذا المستوى من الهویة الطریقة التي : هویة الذات الظاهریة. 3.4.3
یة، فالهویة الظاهریة هي طریقة الفرد في یعكس بها قیم الجماعة لتصبح خبرات شخص

  .التفاعل والسلوك، وهي بهذا الشكل الوجه الوحید من الهویة الذي یمكن مشاهدته 
ویمثل هذا المستوى النموذج المرغوب أو : هویة الذات المثالیة. 4.4.3

المأمول، ویتعلق هذا النموذج بدرجة الطموح والقدرات من جهة، واتجاهات الجماعة 



یمها من جهة ثانیة، ووجود هذا المستوى من الهویة هو ما یضمن استمراریة الهویة، وق
  .حیث إن غیابه یهدد الهویة بالجمود ثم التلاشي بعد ذلك

نلاحظ أن التصنیف السابق یحدد مستویات الهویة تبعا للمسافة بین الفرد 
ت العلاقة مع والجماعة ، هذه المسافة التي تعكس فاعلیة الذات في مواجهة تبعا

الآخر، فالهویة الواقعیة أساس  لبناء سلوكیات دافعیة للفرد تهدف لإثبات وجوده، 
والهویة الاجتماعیة تضمن تموقع الفرد ومستواه في الجماعات المختلفة، والهویة 
الظاهریة تمثل طریقة إدارة الفرد لذاته وتنظیم اتجاهاته نحو الآخرین، والهویة المثالیة 

مستوى المتعلق بتقییم الفرد لقدرته على الإنجاز، فهي إما أن تؤسس لشعور هي ذلك ال
  )30-27، ص2012: إسماعیلرابحي . (الفشل والإحباط أو شعور النجاح و التحفیز
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وع على ضرورة التأكید في تناول موض" مجتمع النخبة" في كتابه  برهان غلیونیشیر        
الثقافة على الطبیعة الاجتماعیة والفردیة لهذا المفهوم وعلى مكانة ودور الثقافة في بناء 
شخصیة متوازنة ونظام اجتماعي متكامل، وهذا لكي نستطیع أن نفهم معنى التغیرات الثقافیة 

ح ودوافعها وعقباتها والمقاومات المختلفة التي تجابه التحدیثات الثقافیة هنا وهناك ، ولیوض
ذلك نجده یركز على الوظیفة والحركة الذاتیة الخاصة بالثقافة التي تجعل لوجودها ولتطورها 
وفعالیتها معنى محددا، هذه الوظیفة تتمثل في تحقیق التوازن العام للجماعة من خلال جملة 
من المعاییر المختلفة التي تسمح بدمج الأفراد بعضهم ببعض وخلق هویة خاصة بهم تمیزهم 

  .)64 ، ص2005: برهان غلیون(. أفراد الجماعات الأخرىعن  
قبل أن یعني بناء الشخصیة والهویة عملیات تمایز جماعة ما عن الجماعات الأخرى ، أي 
الأصالة، یجب فهم أن بناء الهویة في ظل العملیة الثقافیة یهدف إلى بناء علاقات داخلیة 

ما مع الطبقات المنتجة بمعنى تأسیس المعاییر وذاتیة بین الفئات السائدة والنافذة في مجتمع 
التي تساهم في حل الصراع الاجتماعي والتناقضات الاجتماعیة المنتشرة في المجتمع 

نفراد فالثقافة والاعتناء بها مطلب شرعي والا. ) 65، ص 1989برهان غلیون، ( المحلي
أن الهویة تستوجب من  بالقیم التي تكونها وتتصف بها لا یكون بالسهولة المتصورة، كما



الآخر تغییر الصور الأولیة الخاطئة التي كونها مما یبعده عن الإحساس بالقلق ویساعده 
  .على تثبیت التصورات الصحیحة

في دراسته للطلبة المهاجرین إلى فرنسا، یشیر كامیلیري إلى أن مفهوم الذات الغیر       
لأصلي لدى أغلبیتهم عن ثقافة البلد ناضج لدیهم یعود إلى اختلاف المحیط الثقافي ا

المستقبل لهم، مما أدى إلى عدم ثبات التصورات الاجتماعیة في أذهانهم بالرغم من الصدى 
الذي تحمله، یفتقد هؤلاء الطلبة إلى تنوع الهویة مما یجعل تشبههم بالمجموعة الأصلیة 

لتقائهم بالجماعة والتمسك بها صعبا للغایة خارج ذلك الإطار ، وینعكس ذلك خلال ا
الأصلیة أین تظهر للسطح الجوانب المشتركة التي تجمعهم مما یمكنهم من إیجاد منبع 

 ,CAMELLERI "إن للثقافة دور في تكوین تصور للهویة:" یؤكد ذلك من خلالو  لهویتهم،
1984, P 290)  (.  

ذا كانت مسالة الهویة قد طفت إلى السطح في العالم العربي المعاصر فه  ٕ ذا نابع من وا
إخفاق السیاسات الثقافیة المتبعة في العقود الماضیة في استیعاب قیم وعناصر الحضارة 

وتقلیدها الهدف الأول لهذه السیاسات، هذا الإخفاق یعود  هاالحدیثة والتي جعلت الامتثال ب
عملیة إلى الفهم الخاطئ والمغالى فیه للثقافة و الحضارة معا بعیدا عن الفهم العمیق لجوهر 

التطور الثقافي لذلك أخفقت في الوقوف على طبیعة التحدیات الحضاریة والمشكلات الثقافیة 
  .التي تطرحها فعالیات العالم المعاصر

 أو فرد یمیز والنمط الذي المشترك القاسم أو الرمز :"بأنها الثقافیة الهویة تعتبر      
، 2007: در ابن جویعد العتیبيب". (غیره عن الشعوب من شعب أو الأفراد من مجموعة

 .)97ص
 العروبة : والمعاصرة الأصالة  دعامتي علي المعاصرة العربیة للثقافة الممیزة الهویة ترتكز و

 یتمیز أن االله له أراد خلقي كائن العربي فالإنسان ، العصر بحضارة والتحضر الأصیلة
 النظر وجهة تتجدد الإطار هذا وفي ، ونشرها حملها ىأؤتمن عل أمانة الدنیا إلى لیحمل
 أخلاقیة قیما سلوكه في یحقق بأن مكلف الإنسان هذا أن ذلك عن ، ویتفرع الأصیلة العربیة

 عما مسئول فرد فكل ، الأخلاقیة المسئولیة تكمن التكلیف هذا وفي ، علیه محددة أملیت
 .یفعله



 مبادئ الأخلاق حیث الأخرى الثقافات عن الصدد هذا في تختلف العربیة والثقافة      
 تبرز الأصالة والمعاصرة بین التوفیق وفي ، مطلقة الإنسان وحریة ، مطلقة لا نسبیة

 سبحنا ولو ، الجمود تعرضنا لخطر لنا الموضوعة الثابتة بالقیم أمسكنا لو لأننا ، المشكلة
 من فیها  الموروثة قیمنا فإن ومع ذلك وانحلالها الشخصیة لزوال تعرضنا  التغیر تیار مع

 الإیقاع سرعة مع للحركة تكفي الحریة من بدرجة  إطارها في التصرف من یمكننا ما السعة
   عصرنا في

 دنیا التسامي على في للإنسان الشدیدة الرغبة تلك ، كذلك العربیة الثقافة ممیزات ومن
 الخلود فیه له یتحقق ، وراء الشهادة غیب لىإ تواقا ، ودائم ثابت هو بما المتغیرة، الحوادث
ذا  .والدوام ٕ  كل تحلیل إلي تسعي التي الصارمة بالنظرة العلمیة یأخذ الحاضر عصرنا كان وا
 بین نجاور أن إلي یدفعنا والمعاصرة الأصالة بین فإن التوفیق ، المتغیرة ظواهره إلي شيء

 .واحدة حیاة في بالغیب والإیمان  العلم معقولیة
 في أبدیته الواقع وراء ما إلي المتغیر الواقع یجاوز نأ رغبته في الأصیل والعربي      
 مسرح عند العربي كلها الطبیعةف . قویا ارتباطا الأرضي بالمكان مرتبطا یظل ، وخلوده
 ىإل یضیف عامة الغربیة بصفة الحضارة إنسان أن حین في .وغیرها والإرادة والحركة للفعل
 . وتركیبا تحلیلا العقل مجالا لفاعلیة عةالطبی تكون أن وهو ، منه أهم یكون قد ما ذلك

 من تربوي طریق هو معاصر، موروث وجدید أصیل بین للتوفیق المجال هذا في والطریق
 الإرادة تدریب في بمیراثهم یحتفظوا أن ناشئتنا علي نربي إن إلا علینا فما ، الأساس
 العقلي النظر علي آخر تدریبا ذلك إلي ثم یضیفون . والمغامرة التطلع وفي ، الماضیة
 ).105، ص 2007: بدر ابن جویعد العتیبي( . النظري والبحث
 من التي تجعل الهویة بطاقة فهي . العربیة اللغة یتكلم كونه من العربي أصالة وتبدأ      
 أحد لغة لا هي لغتنا التي العربیة اللغة في هي المجال هذا في والأصالة .عربیا العربي
 هذا نصب أن فهي وأما المعاصرة ، أسلافنا من تسلمناه میراث كذلك هي والتي . سوانا

 مادة نكسب أن نستطیع ما وبقدر . اللغة العربیة وعاء في وأدب علم من فیه ما بكل العصر
 العربیة الثقافة صورة هي تلك. المعاصرة نصیبنا من یكون اللغوي إنائنا في العصر

 أن شك ولا. والمعاصر الأصالة قوامها ة متمیزةثقافی هویة من علیه تنطوي وما المعاصرة
 وكما الثقافیة بهویته العربي الإنسان إحساس ىمدى عل من الضوء الكثیر تلقي الصورة هذه



 عند الثقافیة بالهویة الإحساس أن نقرر إذ الصواب نجانب لا لذا فإننا  .شبابها یخبرها
 .اصرالمع الثقافي الواقع تعكس قد صادقة مرآة هي الشباب
 أو توسعة مجرد لیست مرحلة الجامعة في الهویة في التغیرات أن على أرنت یؤكد     

 خاصة الهویة هذه صیاغة إعادة بل هي ، المراحل السابقة في الشاب هویة على إضافات
 في كراشد وتكتمل هویته ، الآخرین أمام به التي یظهر المهنة ، المستقبل بخطط یتعلق فیما

 هویة بمتابعة الحالیة الدراسة تهتم إن یظهر أهمیة لذلك الجامعة، من رةالأخی السنوات
 في یتبناه الذي القیم نسق وفى والمحافظة العولمة بین تیاري تردده في بالجامعة المراهق

  .)107، ص2007: بدر ابن جویعد العتیبي. (التردد هذا أثناء
 

  :الهویة والمراهقة-5

اهقة الكثیر من مهام الراشد كالبحث عن الوظیفة والتخطیط یواجه الشباب في فترة المر     
للزواج والتمسك بقوة بالهویة والمواطنة، ویصبح من الواجب علیه أن یعطي ویستمر في 
العطاء بدل أن یأخذ فقط كما كان من قبل ، ولكي یتمكن من مواجهة هذه المهام علیه أن 

خلالها أن یقیم علاقة تبادلیة مع  یتخلص من حیاة الطفولة بطریقة سریعة یستطیع من
أن الفرد سیواجه أزمة في  اریكسونالمجتمع وأن یتكون لدیه شعور بالتكامل ، من هنا یرى 

الهویة بمعنى فترات ووضعیات یكون فیها الفرد أمام خیار متساوي أو متناقض كالازدواجیة 
  .االثقافیة بحیث یجد صعوبة في الاختیار أو الانتماء إلى أحد منه

فمشكلة الهویة هي مشكلة كل فرد في الوقت الحاضر نتیجة انقطاع التوازنات الطبیعیة  
الكبرى والسیاسیة والاجتماعیة في ظل تأثیر العولمة ومخلفاتها الثقافیة على علاقات الفرد 

إن فهم الإحساس بالهویة یبقى دائما مادام الفرد متمكنا من :" یقول كامیلیري. بذاته وبمحیطه
طاء معنى للاستمراریة والتغییر أما في حالة فهمها على أنها انقطاع فهنا تكون أزمة إع

نفس ما ذهب إلیه نورالدین  وهذا هو ،)  (CAMELLERI et TAP, 1986, P 288 ."هویة
 :رأيى حیث أشار إل" الهویة في المغرب العربي" طوالبي في كتابه    

LIPAINSKY.EM 1990 تكون ظاهرة إلا في حالة أزمةالهویة لا « : على أن"  



)  TOUALBI, 2004, P 20  ( ، بهذا فإن الهویة الحقیقیة  لا تظهر إلا في فترة المراهقة
وفي الحالات التي یشعر فیها الفرد بأنه متورط وعلیه الاختیار بین نموذجین ثقافیین 

ة أو الأخذ بمغریات ضین علیه، إما بالمواظبة على احترام القواعد الاجتماعیة التقلیدیو مفر 
النموذج الجدید للثقافة الغریبة التي یأمل من خلالها تحقیق إشباعاته النفسیة والاجتماعیة 

  .وكذا طموحاته
عدم نتیجة لإن فئة الشباب هي الأكثر تعرضا من غیرها للتأثیرات الاجتماعیة والثقافیة      

ة المختلفة المعروضة علیه مما یزید من استعداده الكافي للتفهم ولسوء تقدیره للنماذج الثقافی
حدة مشكل بناء هویة مستقرة لدیه، لذلك نجده قد یلجأ لتحقیقها إلى الأخذ بنمط معین من 
الهویة مبني على الربط بین الماضي والحاضر والمستقبل، ویتطلب تحقیق ذلك من الفرد أن 

قوم بالالتزامات المناسبة بالنسبة یتناول الموقف تناولا موضوعیا فیختار البدائل المتاحة أو ی
للبدیل الذي یختاره سواء عل مستوى المفاهیم والمعتقدات والتمثلات الاجتماعیة وحتى على 

هذه هي . )13، ص  2000عادل عبد االله محمد،( .مستوى الاختیارات المهنیة والمستقبلیة
تغیرات وتحولات الوضعیة التي  تمیز الشباب في المجتمع الجزائري الذي عرف ویعرف 

سریعة في مختلفة المجالات الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة مما أدى إلى ظهور وضعیات 
مبهمة وغامضة لدى الشباب في اختیار نمط ونموذج الحیاة الخاص بهم في ظل الرسائل 
والتمثلات الاجتماعیة المتنافسة والتي تصل إلى حد التناقض، هذه الوضعیات جعلت الفرد 

جزائري یعیش حالة أزمة هویة تتضارب فیه الحاجة إلى اللحاق بالركب الحضاري ال
والاستفادة من مغریات العولمة مع الحاجة إلى الحفاظ على النموذج التقلیدي وشرعة 

  .)26، ص2010 ،العقون لحسن. (الأسلاف
 التزام عن تتكامل وتسفر قد غیره، عن یمیزه الذي التزامه ومدى ذاتیته هي الفرد إن هویة

 إلى یؤدي مما الالتزام غموض في من - خلالها من - الفرد یعاني قد أو للشخصیة محدد
 حالات من یعاني وقد وقیم الطفولة، بمعاییر الالتزام في الفرد یستمر قد أو الهویة، تغلیق

 وتتجدد غیره عن بها یتمیز للإنسان بالنسبة كالبصمة والهویة .الثبات وعدم التشتت من
للفرد  یمكن التي الشفرة إنها الطمس، طوارئ فوقها من أزیلت كلما وجهها لیتها ویتجلىفاع
 یتعرف عن طریقها والتي إلیها، ینتمي التي بالجماعة علاقته في نفسه یعرف أن طریقها عن
 بالذات النفسي الوعي صیغة إلى تشیر وهي  .الجماعة لتلك منتمیا باعتباره الآخرون علیه



یرتبط  أو العلماء، بعض عند الثبات بخاصیة المفهوم هذا یرتبط وقد الآخرین، عبر
 الشخصیة الفردیة، الذاتیة مفهوم عن لیعبر یضیق ما وأحیانا الآخر، البعض عند بالدینامیة

 مادیة، كثیرة على عناصر یحتوي المفهوم وهذا الآخر، وقبول والتنوع الغیریة لیشمل یتسع أو
   .)114، ص2007: بدر ابن جویعد العتیبي. (ونفسیة واجتماعیة ثقافیة تاریخیة فیزیائیة،

 
 إعطائه وعدم باستقلالیته شعوره بین المراهق به یشعر الذي الدور إن اختلاط            
نفسي  ضغط تحت وقوعه إلى یؤدي الاستقلالیة هذه یثبت لكي المجتمع جانب الفرصة من

 قد الذي -القرار اتخاذ من بالخوف عمیق ساسإح إلى بالمراهق یؤدي الصراع وهذا  .شدید
ا یكون  وینعزل أن ینسحب إما :المسارین أحد المراهق یتخذ قد وهنا الفشل، ومن - خاطئً
ما أسرته، وأفراد أقرانه عن ٕ  یمثل الهویة تحقق أن هذا ىمعن .الآخرین وسط ذاته یفقد أن وا

 المراحل وهذه السلبي، الاتجاه انتشارها أو الهویة حیرة وتمثل المرحلة، لهذه الإیجابي الاتجاه
  :هي جیمس مارسیابحسب 

  
یمر المراهقون في أزمة تتمثل في بروز بعض الاختیارات : تحقیق الهویة .1

بخصوص بعض الهویات الممكنة، واختیار الصور التي یریدها المراهق أن 
كل  یعتقد مارسیا أن لیس بإمكان. یكون علیها والقیم التي علیه أن یتشربها

فرد أن یصل إلى هذه المرحلة، فالبعض لا یصل إلیها إلا في سنواته 
 .المتأخرة

التي  والهویاتیلتزم المراهقون بالقیم والأهداف لأنماط الحیاة : ارتهان الهویة  .2
، بتعبیر آخر فإنهم لا یتصارعون مع )الآباء عادة(اختارها لهم الآخرون 

  .یاتهمهو 
ون على استكشاف الهویات المختلفة والقیم ولكن یعمل المراهق: انفلاش الهویة .3

دون الوصول إلى نتائج نهائیة حول من هم، وما الذي یحبون أن یفعلوه في 
 .حیاتهم



یكون المراهقون في منتصف الأزمة، وهنا تعلق الاختیارات : تأجیل الهویة .4
محمد . (لأنهم یجتازون مرحلة استكشاف الهویة والقیم والجماعات الاجتماعیة

 .)34، ص2003: عودة الریماوي

یعتمد على متغیرین رئیسیین سبق وأن تحقق نضج الهویة ارتأى مارسیا أن معیار        
متغیر الأزمة والاستكشاف حیث ینشغل المراهق في تفحص فرص : عرفهما إیركسون وهما

المناسبة  بدائل الشخصیةالالتطور وقضایا الهویة وتحدید الأهداف والقیم والبدء بالبحث عن 
للأهداف والقیم والمعتقدات، ومتغیر الالتزام إلى المدى الذي یشعر الفرد معه بالاندماج 

، 2003 ،محمد عودة الریماوي( .الشخصي والاختیار الذاتي للقیم والمعتقدات والعمل
  .)36ص

  :فیورد لها الخصائص التالیة حجب الهویةارتهان و أما حالة 
الأزمة  متغیرلغالب لیس لدیه خبرات حول الفرد الذي حجبت هویته في ا .1

والاستكشاف، ولكنه طور التزامات نحو الأهداف والقیم والمعتقدات، هذه 
 .الالتزامات انبعثت من التوحد مع الوالدین أو الراشدین الآخرین ذوي العلاقة

 .حجب الهویة یتراجع مع تقدم العمر ومع ذلك یبقى شائعا في مرحلة الرشد  .2
راد یلتزمون بأهداف وقیم وایدیولوجیة شخصیة ولكنها من فعل الراشدین هؤلاء الأف  .3

 .من حولهم 
یختلف أفراد هذه الحالة عن أفراد تحقق الهویة من حیث أنهم لا یغالون في  .4

 .التقمص في العملیات الانعكاسیة والبحث المعمق والاستكشاف الشخصي
 .تمثل قیم الوالدین الأفراد في هذه الحالة یتوحدون مع الوالدین لدرجة  .5
ثمة خطر من أن بعض الأفراد یجمدون في مواقعهم واتجاهاتهم لدرجة تصبح  .6

 .ةمعها هویتهم نهائی
. یصل المراهق إلى هذه المرحلة من خلال عملیتي التنشئة الاجتماعیة والتوحد .7

  )37، ص2003: محمد عودة الریماوي(



  :ةالخصائص التالی انفلاش الهویةویحدد مارسیا لحالة 
 .لم یخبر الفرد أزمة هویة ولم یكون أي التزام نحو مجموعة المعتقدات أو الرغبات  -1
تكرار أنواع مختلفة من أنماط السلوك تتراوح ما بین سلوكات لا هدف لها وسلوكات   -2

 .تعبر عن الأنانیة إلى سلوكات تعبر عن انشغالات ذاتیة مرضیة
من أزمات غیر محلولة في الأنا أثناء یمتلك الفرد میولا نحو الغرور إذا ما عانى   -3

 ".الثقة مقابل عدم الثقة"المرحلة الأولى 
بعض الأفراد الذین یعانون انفلاش الهویة یجتنبون القلق والاستكشاف والمواجهة   -4

 )109، ص2007: بدر ابن جویعد العتیبي. (بتعاطي الكحول والمخدرات

  :فهي تتصف بما یلي الهویة تأجیلأما حالة 
لفترة تعرف باعتبارها الوقت الذي یتأخر فیه التزام الفرد بأي من أهداف هذه ا .1

یدیولوجیة الراشدین ٕ  .وقیم وا
إنها مرحلة نمو من خلالها لم تتكون بعد أیة التزامات، فالهویة إما أنها لم  .2

 .تتكون أو أنها لم تستكشف
 .إنها مرحلة المشكلات غیر المحلولة .3
ناشطا في كفاحه للإجابة على أسئلة  في هذه الحالة یكون العضو فاعلا .4

 .تتصل بهویته الشخصیة وفي الاستكشاف والبحث والتجریب أدوار مختلفة
محمد عودة . (هذه المرحلة متطلب مسبق وضروري لاكتساب الهویة .5

  )39، ص2003: الریماوي

ویذهب مارسیا إلى أن الفرد بعد أن یخبر حالة التأجیل النفسي وبعد أن یستكشف       
وعندئذ نقول أن الفرد اكتسب  یبدأ یطور التزامات شخصیة دائمة لهویة وقضایاها وأزمتهاا

ویعتقد مارسیا أن اكتساب الفرد لهویته الشخصیة یعزى إلى قوة الأنا ولیس من . هویته
ن اكتساب الهویة تزود  ٕ الغرابة أن یختار الطفل قیما تتقارب إلى حد كبیر من قیم الوالدین، وا

وعي والقبول واستمراریة الشخصیة في الماضي والمستقبل وأن من یكتسب الهویة الفرد بال



الهویة یمتلكون الرغبة النفسیة  ونإن من یكتسب. لیس من الضرورة أن یبقى في هذا الشكل
، 2003: محمد عودة الریماوي. (والصحة العقلیة التي تعزى إلى تطور طرق فعالة للتكیف

  . )40-39ص
فتصویر  :أثبتت العدید من الدراسات أن المراهقة لیست أزمةبالمقابل                

قصور في فهمنا لمرحلة مهمة من مراحل النمو، إن هذه  لمراهقة على أنها أزمة لا شك فیها
الأزمة كما یتصورها القدامى من رجال علم النفس ترجع إلى الفكرة الخاطئة التي كان 

حیث كانوا یصفون هذه الفترة من فترات النمو  النفس الألمان  یعتقدها بعض علماء
  .بالعواصف الهوجاء التي لا یمكن تلافیها إلا بإقامة حواجز مضادة

ولا شك أن هذا رأي خاطئ لأن مرحلة المراهقة هي مرحلة طبیعیة یعاد فیها تنظیم القوى 
السلیم خلت  النفسیة والعقلیة كي تجابه مطالب الحیاة الراشدة، فإن وجد المراهق التوجیه

حیاته من الاضطراب والفوضى النفسیة والانهماك في المشاغل الجنسیة والعدوان المدمر 
والتمرد الهدام، أما إذا كانت معاملتنا للمراهق تقوم على الكبت والإحباط فإن هذا یدعو إلى 

تعبیر عن العناد والسلبیة وعدم الاستقرار أو الالتجاء إلى بیئات أخرى قد یجد فیها منفذا لل
وهناك أبحاث أجریت على الكثیر من البیئات والثقافات أثبتت أن هناك مراهقة هادئة . ذاته

متزنة راضیة عن نفسها بعكس ما یحدث في الكثیر من الحضارات وخاصة الحضارات التي 
تسیطر علیها سمات العصر الحاضر من أهمها القلق والتهافت والسرعة والتنافس على 

  . العمل
بناء في هذه المجتمعات یشبون لیجدوا أنفسهم في عالم براق من الأشیاء المحیرة أیها إن الأ

یختار؟ أي مذهب دیني یختار؟ أي اتجاه خلقي؟ كل هذه السمات من شأنها أن تدفع 
وهناك على العكس من ذلك  .المراهق في دوامة من الصراعات ومستویات الطموح اللانهائیة

بدائیة تتمیز بالاستقرار النسبي كما أن العلاقات التي تنشأ بین مجتمعات صغیرة ریفیة أو 
  .)100، ص2006: مروة شاكر الشربیني. (أفرادها تقوم على الصراحة والود والتفاهم

هو تطور بطئ في المدنیة ، هذا التطور  العربیة إن التطور الذي یحدث في هذه المجتمعات
في تخفیف متاعب الحیاة ویقلل من فرص  لا تكاد تحس به الأجیال وهذا یؤثر دون شك

  .الصراع التي نشاهدها في المجتمعات الغربیة السریعة التطور



أن المراهق علیه أن " إریكسون"كما یراها العالم  مرحلة المراهقةإن محور الاهتمام في  -
 ،یحدد هویته وشخصیته ویجد له دورا اجتماعیا ووظیفیا في المجتمع الذي ینتمي إلیه

  :أصبح لدیه تحدیات لا بد أن یواجهها وهيفلقد 
 .أن یحرر نفسه من الاعتماد المفرط اجتماعیا وعاطفیا واقتصادیا على والدیه .1

 .أن یختار عملا .2
أن ینمو لدیه شعور ناضج بالهویة، والمراهق لا یدخل مرحلة المراهقة خالي الوفاض  .3

ب من الخبرات والعلاقات فهو لیس ولید اللحظة ولكنه مر بمراحل النمو السابقة واكتس
 .والانفعالات ما یدركه وما لا یدركه ما یجعله یتأثر في اختیاراته في هذه المرحلة

سوف یشك في الجنس الآخر ویتخوف  هفإذا لم یتحقق له الثقة في مرحلة الأمان فإن     
ذا لم یتحقق له الاستقلال فإن معا ٕ ركه تشتد من إقامة علاقة معه وقد ینعزل لذلك وینطوي، وا

وعناده في هذه المرحلة یكثر مؤكدا استقلاله خاصة بعد أن أصبح ذا جسد قوي وصوت 
  .جهوري ومنطق یجادل به

ذا لم یتحقق له حل الصراع الأودیبي وما یصاحبه من شعور بالعجز فإنه یكون       ٕ وا
الأولاد عدائیا تجاه السلطة المفروضة علیه في البیت أو المدرسة أو غیرهما، حیث یدخل 

إلى المراهقة بحدة وقوة ویندمجون مع مجموعة من نفس الجنس في علاقة زمالة، وتدخل 
البنت المراهقة مرتبطة بصدیقاتها المقربات إلیها وعادة یكن أقل عددا من مجموعة الذكور، 
وتجاهد البنت في الاستقلال عن أمها والتمرد على السلطة وتكوین صداقات مع من تثق بهم 

  )102، ص2006: مروة شاكر الشربیني. (تقترب من أبیها وغالبا
فالمراهق لكي یحصل على الاستقلال علیه أن یحرر نفسه من الارتباط بوالدیه فیتعلم العنایة 
بنفسه ویحصل على مساندة رفاقه في المجموعة التي علیه أن یتحمل مسؤلیة عضویته فیها 

یتأرجح المراهق بین " التفرد"لیة الاستقلالیة وما تلقیه علیه من تبعات ومسؤلیات، فخلال عم
كما أن طول مدة التعلیم العالي وما بعده یجعل المراهق  ،اعتمادیة الطفل وعناد المستقبل

معتمدا على والدیه مادیا بعد نضجه الجسماني والانفعالي یكون سببا في تأخر استقلال 
  . المراهق



یث یرفض سیطرة الكبار وهو في نفس الوقت وعادة یكون المراهق متناقض المشاعر ح     
ویختبر المراهق نمط وأسلوب السلطة لیرى إلى أي حد یمكنه أن  ،یحتاج إلى إرشاد وتوجیه

ویخاف المراهق من أن یفقد سیطرته على  ،یذهب فهو یحتاج إلى حدود لیشعر بالأمان
فیها أو یحاول أن غرائزه فیحاول أن یحصن نفسه بدفاعات فیتبنى مواقف جمالیة مبالغا 

یعیش المراهق ذو الشخصیة كما  ،في القراءة والتفكیر والمناقشة یستخدم عقله فیصبح مفرط
، 2006: مروة شاكر الشربیني(".أي العودة للطفولة "السویة والطبیعیة المیول الرجعیة 

  ).103ص
  

 :أزمة الهویة والحداثة -6

العالم الثالث، وللحداثة أوضاعها  انتقلت الحداثة وتنتقل بسرعة إلى معظم بلاد      
ومتطلباتها الخاصة فحیاة المدن الكبرى وأجواء العمل الصناعیة تختلف عن الأجواء الریفیة 

 .والحیاة الزراعیة 
نما امتدت بآثارها إلى  ٕ ولا تقف آثار الحداثة على التكنولوجیا ووسائل النقل والاتصال وا

عامل، وحملت الموجة معها أیضا تغییرات في الحیاة أسالیب الحیاة وأنماط العیش وأشكال الت
  .الفردیة والاجتماعیة وحتى بناء الأسرة ودور المرأة وتربیة الأطفال

ولأن انتقال المجتمعات الغربیة إلى حالة الحداثة كان تدریجیا أو أنه تم لعشرات من السنین 
رهاصات هذا التحول والانتقال قد  ،مضت ٕ مر بها الغرب سابقا فإن الكثیر من أزمات وا

فالأسرة في الغرب قد لا تواجه تناقضا  ،ویعیشها الآن الناس برؤیة متقاربة وواقع مشترك
  .كبیرا أو صراعا داخلیا بین الآباء والأبناء أو بین الأسرة والمجتمع 

 ،أما في دول العالم الثالث والشرق على الخصوص فإن موجات الحداثة وصلتها للتو     
 ،هزات وأحیانا زلازل تعصف بالواقع الفردي والكیان الاجتماعي للأسرة والمجتمعوهي تحدث 

وهي بارتجاجاتها قد تجعل طبقات المجتمع تحتك مع بعضها البعض وربما تتعاكس 
اتجاهاتها وتتضارب آراؤها بمقدار تمسكها بمواقعها السابقة وتأثرها بالحركات والتغیرات 

الأب یعیش معتصما بالتراث متمسكا بالعادات والتقالید القدیمة، لذا نجد  ،الجدیدة والمستحدثة
فیما یعایش الإبن صراعات الحداثة ویتلبس بموضات العصر، وهنا یبدأ الجدل الذي لا 



ولا الأب یقدر  قدیمةبأنماط  ینتهي إلا بقبول أحدهما للآخر، ولكن الابن لا یستطیع الحیاة
نما ینتهي الجدل عن ،على نزع جلده ٕ دما یتفقان على التعایش ویشتركان في رؤیة موحدة وا

على أساس احترام الآخر وحقه في الحیاة بالطریقة التي یشاؤها وبالكیفیة التي تلائم ذوقه 
  )23-22، ص2001: إحسان الأمین.(واتجاهه

  
   :مشكلات المراهقة.7
 :اضطراب المراهق*
 ،د من الضغوط والشدائد النفسیةنلاحظ أن المراهقین في المجتمع الحدیث یتعرضون للعدی 

وازداد فعلا رصد الظواهر المرضیة في مرحلة المراهقة، وربما یرجع ذلك إلى الانتشار 
السریع للمعلومات عن طریق وسائل الإعلام وتناقل الأنباء التي یبالغ فیها أحیانا فتهز 

بما یضع المراهق الشعور بالأمان، بالإضافة إلى دور وسائل الإعلام في تداخل الثقافات 
  .أمام تناقضات عدیدة قد تعوق اختیاراته

بالاضافة إلى النظرة المتشائمة للمستقبل والتي لا تحمل له من الطموح ما یكفي لدفعه إلى 
الأمام وتجاوز الاعتمادیة على والدیه خاصة ما یتعلق بالجوانب المادیة وارتفاع تكالیف 

كل هذا یزید من حیرة المراهق  ،لسكن والمواصلاتالمعیشة وما یعانیه الشباب من أزمات ا
  .)90، ص2006: مروة شاكر الشربیني.( ویجعل من الاختیار أزمة قد تؤدي للاضطراب

   
 :العنف عند المراهق*
قد یلجأ المراهق إلى حل الأزمة عن طریق الانتماء إلى إحدى الجماعات السیاسیة أو  

هذه الجماعة موجها نحو محاولة إحداث تغییرات وعادة ما یكون نشاط  ،الدینیة المتطرفة
نحو التورط في تغییر النظام القائم عن طریق استخدام و جذریة في الممارسات التقلیدیة 

وتؤدي العضویة في هذه الجماعة إلى إزالة القلق عند المراهق عن طریق الشعور  ،العنف
ن كان موجها توجیها بالتوحد مع جماعة منظمة لها أهداف واضحة ونظام قیم محدد  ٕ وا

وتقوم هذه الجماعات بعوامل جذب كثیرة تتفق ووضع المراهق من حیث حاجته  .هداما
وبذلك  ،المأكل أو غیر ذلك حسب حاجة كل مراهقو الملبس و لبعض الأشیاء مثل المسكن 

یجد المراهق أن عضویته في هذه الجماعة توفر له إشباعا لحاجات أساسیة لا غنى عنها 



ر له حاجته للانتماء وتزیل عنه الشعور بالاغتراب الذي قد یعاني منه في فهي توف
  ).91-90، ص2006: مروة شاكر الشربیني( .مجتمعه

  
 :الذاتیة كأزمة عند المراهق* 
إن معظم المراهقین وخاصة في أواخر هذه المرحلة یكونون في حالة أزمة أو اضطراب  

، والتي تتضمن الأدوار "أزمة ذاتیة"طلق علیه وخلط فیما یتعلق بتحدید هویتهم وهو ما ی
والتحلیل السیكولوجي . والتوقعات المصاحبة لها والتي یتوقع الفرد أن یقوم بها في المستقبل

  :لهذه الأزمة یرجع إلى عوامل هي 
  .الماضي لشخصیة الفرد عوامل تتصل بالتكوین - 
عوامل تتصل بنظرة الفرد إلى المستقبل طموحاته وآماله وأهدافه وتصوراته لما  - 

  .یتوقعه المجتمع منه
القیم والمعاییر والأوضاع السائدة في الثقافة التي یعیش : عوامل تتصل بالحاضر -  

  .فیها ولدى الجماعات التي ینتمي لها
تها على شكل ومراحل التفاعل الذي عملیة دینامیكیة تتوقف نتیج على انها تحدید الهویةإن 

إن . تتدخل فیه العوامل المعقدة السابق ذكرها كما تتوقف أیضا على نوع هذه العوامل ذاتها 
الثقافة التي یعیش فیها المراهق العربي لیست نظاما منطقیا مخططا على أساس علمي سلیم 

لتناقض، فبعض بل هي على العكس عبارة عن تراث تاریخي ینطوي على الكثیر من ا
 ،عناصر الثقافة الحالیة یرجع إلى آلاف السنین ویمثل تاریخا طویلا من الصراع والخلط

ضافات حدیثة لم تمتص بعد امتصاصا كاملا ٕ لى جانب ذلك توجد زیادات وا ٕ فهناك أولا  ،وا
التناقض بین القدیم المحافظ والحدیث المتحرر حیث أصبحت الحضارة الغربیة الآن تطل 

  .ماهیر العربیة عن طریق وسائل الإعلامعلى الج
وراء التعلیم الجامعي العدید من المواقف التي تحتاج إلى  هسعیخلال وقد یواجه المراهق 

وقد یدعى مثل  .قرارات تتعلق بممارسة الشعائر الدینیة أو الانتماء لإحدى الجماعات الدینیة
لقیام بممارسات تتعارض مع تعالیم هذا المراهق من المجموعة التي تعرف علیها حدیثا إلى ا

لا شك أن المراهق في كل هذه الحالات قد یقع فریسة . الأسرة الریفیة وتقالیدها المحافظة
 ،وسلوكهلصراع أساسه عدم وجود تحدید واضح لنظام ثابت من القیم یوجهه في أحكامه 



لى أن یحل هذا الصراع ی ٕ دید دوره في ل المراهق یعاني من الخلط والاضطراب في تحظوا
  .)94-93، ص2006: مروة شاكر الشربیني.(هذا المجال

  
 :الشعور بالاغتراب لدى المراهق*
إن المراهقین الذین یمكن أن نصنفهم في فئة المغتربین هم أولئك الذین یشعرون بالیأس من  

إصلاح الأمور كذلك فهم یشعرون بالإحباط ونفاذ الصبر وعدم القدرة على احتمال المظاهر 
المادیة للمدنیة الحدیثة، وقد دلت الدراسات العلمیة على أن مجموعة المراهقین الذین یعانون 

  :من الاغتراب یتمیزون بالاتجاهات العامة الآتیة
  .عدم الثقة في الطبیعة الإنسانیة - 
  .الخوف من الصداقة أو التعلق بالآخرین - 
  .اتجاه سلبي نحو الثقافة بشكل عام  - 
ة للحیاة بمنظار أسود على اعتبار أنها شيء لا معنى له، كما وجد أن النظرة العام - 

المغترب یتمیز بالتحمس الشدید للأمور الفكریة ویندمج بشدة في الاهتمامات العقلیة 
المعرفیة، إلا أنه في المواقف الاجتماعیة یتجنب دائما مراكز المسؤولیة ویقتصر عمله 

أما في نواحي العلاقات الشخصیة  ،ور المراقبفي هذه المواقف دائما على القیام بد
  .فإنه بالقدر الذي یكون فیه تواقا إلى إقامتها بالقدر الذي یكون فیه حذرا منها

إن المغتربین یجمعون ما بین الرغبة الجامحة في التقارب وتكوین علاقات حمیمیة       
فبالرغم من أنهم یریدون  وثیقة بالآخرین وبین الخوف من مثل هذه العلاقات أو بمعنى آخر

وبشدة الانتماء إلى جماعة فإنهم یشعرون باستمرار بأنهم غیر مرتاحین حتى ولو وجدوا في 
إن أزمة الانتماء أو الشعور بالاضطراب عند المراهق في المرحلة المبكرة هي نوع . جماعة

شى أن ما یتطلع إلیه المراهق من وجوده في جماعات وما یخ من الحلول للصراع بین
 .وهذا الموقف الصراعي لیس إلا نتیجة للحساسیة الزائدة من الذات ،یتعرض له من رفض

 ). 94-93، ص2006: مروة شاكر الشربیني(
 
  
  



 : أزمة الهویة عند المراهق*
داته إن من أهم عوامل نشوء أزمة الهویة هو بدء المراهق في طرح أسئلة عن هویته ومعتق

حیث تؤدي هذه الأسئلة الملحة التي لا  ،و مختلف المواضیعحنوقیمه واتجاهاته وأحاسیسه 
 تجد دائما جوابا سریعا ومقنعا بالمراهق إلى الاضطراب والقلق الشدید الذي یؤدي به إلى

الانتماء لمختلف النوادي الریاضیة أو الجمعیات الدینیة والتنظیمات ب البحث عن التكیف
وتر والقلق الذین یؤرقانه والحصول على الأجوبة السیاسیة وغیرها كوسیلة للتخفیف من الت

للأسئلة الملحة، وفي الواقع فإن نشوء هذا القلق والتوتر إنما یكون بفعل تغیر صورة الذات 
  .للمراهق نفسه

ولذلك فإن مساعدة المراهق على إیجاد الأجوبة المناسبة لأسئلته ومشكلاته وتفهمها یعتبر 
وبالتالي نشوء شعور بالاستقرار ثم الاطمئنان إلى هویة  ضمانا لحل الأزمة التي یعانیها

  .خاصة به
وحسب إریكسون فإن حل الأزمة إنما یكون بمرور الفرد بمختلف الخبرات وقدرته على      

استبعاد الخبرات التي یراها غیر مناسبة واستبقاء الخبرات والنشاطات والقیم التي تشبع 
لهویة قد تقصر وقد تطول حیث قد تستمر إلى منتصف ومهما یكن فإن مدة أزمة ا. حاجته 

من أنا ؟ وینمو شعوره بالثقة : العشرینات ولا تنتهي إلا بإیجاد الإجابة المقنعة على السؤال
بالنفس وفي أسلوب الحیاة الذي تبناه والذي یؤدي إما إلى تكوین هویة إیجابیة أو هویة 

 ) .54، ص1994: مصطفى عیسوي(.مضطربة ومشوشة
  
 :تشتت الهویة عند المراهق*

هو معوق أساسي في تطور حریة الأنا وفي " إیركسون"إن الاغتراب حسب نظریة      
وتدور معظمها حول الانعزال المهني والشخصي وكلها  ،تكوین موقف واضح تجاه العالم

اته الذي یرى بأن الإنسان في فقدانه لذ" فروم"وفي ذلك یلتقي معه  .تعبر عن متاعب الهویة
الممیزة والمتفردة عن الآخرین تجعله لا یستشعر آنیته مما یجعله لا یشعر بالأمان وینتابه 
القلق والشعور بأنه غریب عن ذاته لا یجد نفسه كمركز لعالمه فهو خارج عن الاتصال 

، 2002: أبو بكر مرسي محمد مرسي.(بنفسه كما هو خارج عن الاتصال بالآخرین
  )58ص



هقین الذین یمكن أن نصنفهم في فئة المغتربین هم أولئك الذین وقد وجد أن المرا
یشعرون بالیأس من إصلاح الأمور والغضب من مظاهر الإدعاء والتظاهر، وكذلك الإحباط 

فالمغتربین باختصار  ،ونفاذ الصبر وعدم القدرة على احتمال المظاهر المادیة للمدنیة الحدیثة
تقارب وتكوین علاقات حمیمیة وثیقة بالآخرین وبین یجمعون مابین الرغبة الجامحة في ال

  )181- 180، ص1986: محمود عماد إسماعیل.(الخوف من مثل هذه العلاقات
إلى أن كثیرا من المراهقین یواجهون انتشارا أو تشتتا مستمرا فیما " إیركسون"ویشیر 

لنفسه حول یخص قدراتهم ومكانهم المنتظر داخل مجتمعهم ولذلك یستمر تساؤل المراهق 
  ".ما دوري في المجتمع؟" -"ا؟من أن"

  :فتظهر هویة المراهق بإحدى الطریقتین
إما بطریقة إیجابیة في مسؤولیته نحو الجماعة التي ینتمي إلیها محاولا أن یقوم ببعض 

  .الخدمات أو الإصلاحات بهدف النهوض بأفراد تلك الجماعة
جتمع وذلك لاستعادة بعض السیطرة على وقد ینحرف ویختار الهویة السالبة المضادة للم

حسن مصطفى عبد المعطي، .(هویته مفضلا هذه الهویة السلبیة على أن یظل معدوم الهویة
 .)191، ص2001: هدى محمد قناوي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  :  مشكلات واضطرابات الهویة. 8
ویعني الحال الذي تتعرض فیه الهویة حال البناء : انشطار و تشتت الهویة. 1.8

تیارات متعارضة، سواء تعلق الأمر بتصدعات في النظام و والتكوین لصدامات 
مستوى  ( ، أو بتصدعات داخل النظام الثقافي )مستوى الهویة الفردیة ( المعرفي للفرد 

  ). الهویة الجماعیة ومستوى الهویة الثقافیة 
أشده، تنشأ أزمات الهویة عندما یصبح التوتر الذي تثیره هذه التناقضات على 

لى وجود قلق دائم ، وهي تناقضات موجودة  ٕ وعندها تؤدي إلى شلل في طاقة الفعل، وا
أساسا في عمق مجتمعاتنا، فهناك تناقض بین مبدأ المساواة المعلن وواقع التمییز 
الاجتماعي من جهة، وهناك التناقضات بین مطالب الانتماء الدیني ومطالب ممارسة 

قض في المفاهیم بین الشباب وأولیائهم خاصة باعتبار الفعالیات الدنیویة ، التنا
  .اختلاف ظروف التنشئة التاریخیة والاقتصادیة 

المراهق ( قد ینعكس انشطار هویة الفرد في اضطراب الدور حیث یفشل الفرد 
في تحدید أهداف وقیم وأدور شخصیة واجتماعیة ثابتة ، وهو ما یمنعه من ) بالأساس 

ددة نحو أدوار معینة، وینتج هذا الاضطراب في الدور كنتیجة لفشل القیام بالتزامات مح
  .المراهق في بناء وحدة متكاملة من توحدات الطفولة المتناقضة

كما قد ینعكس انشطار هویة الفرد كدرجة أعلى من الاضطراب  في تبني هویة 
یر مقبولة سلبیة ، وهنا یحس الفرد بالتفكك الداخلي ، مما یدفعه لتبني قیم وأدوار غ

اجتماعیا أو غیر اجتماعیة، ومن ذلك على سبیل المثال  كل ما یصنف في خانة 
  .الانحراف كجنوح الأحداث

ویعني الحال الذي تتعرض فیه الهویة إلى تأثیر نظام من : استلاب الهویة. 2.8
ویترتب عند  ،ى إحداث تغیرات عمیقة في جوهرهاالعملیات الخارجیة التي تعمل عل

حساسه بوضعیة استلابه سواء على حدوث الا ٕ ستلاب شعور الفرد بالتغیرات الحاصلة وا
  .مستوى الفرد والجماعة والثقافة

یكون الاستلاب نتاجا لعملیة التطبیع القهري، والتطبیع یعني فقدان الجماعة 
الثقافیة بعضا من عناصرها الثقافیة، ویترافق ذلك بفقدان بعض أنماط السلوك 



ات والتقالید المعهودة، ویكون ذلك بسبب الاحتكاك الثقافي للجماعة مع النموذجي والعاد
 . جماعة أقوى، وتمثل الوضعیة الاستعماریة الوضعیة النموذجیة لعملیة التطبیع القسري

خاصة (وجي كأحد مكونات عملیة التطبیع تجدر الإشارة إلى آلیة الإكراه السیكول
ع أفراد الجماعة إلى اكتساب هویة مخالفة، التي تدف) في حالة الثقافات المتصارعة 

وذلك من خلال فعل التبخیس الدائم والمستمر للنموذج القیمي السلوكي الذاتي، في 
  .مقابل تعظیم للنموذج الخارجي والذي یطرح نفسه كنموذج للهویة المثالیة

یشعر المستلب بالقهر والكآبة ، مما یشكل منطلق الإحساس المتنامي بالبؤس 
اعي والفردي، ومن هنا ینطلق مثقفو الجماعة لمعارضة التأثیرات الثقافیة الخارجیة الجم

وذلك بغیة الخروج من دائرة الاستلاب، وهكذا تتمثل اعتراضات البحث عن الهویة في 
  .البدایة شكل المطالبة بالاعتراف بالقیمة  أو الوجود ثم الاستقلال السیاسي

أحیانا كبدیل للهویات الجزئیة إشكالیة الاقتلاع  تطرح الهویة القومیة أو السیاسیة
الثقافي والتي تعكس الحال الذي یجد فیها الفرد نفسه  مكرها داخل غمار ثقافة أخرى 
تختلف عن ثقافته الأصلیة أو حیاته المعهودة، ومن هنا یمكن أن ینظر إلى ذلك 

ى مستوى الإنسان على أنه مهاجر أو مغترب ثقافیا، وینعكس الأمر ذاته عل
 .)135، ص2002: أبو بكر مرسي محمد مرسي( .الجماعات

  
  

 

 

 

  



  توافق النفسيال: الفصل الثالث

  

 تعریف التوافق النفسي -1

 نظریات التوافق النفسي -2

 أبعاد التوافق النفسي -3

 عوائق عملیة التوافق النفسي -4

 .سوء التوافق النفسي -5

 .العوامل المؤثرة في تحقیق التوافق النفسي  -6

  

 
 
 
 
 
  
 



  :تعریف التوافق النفسي -1

أن یحقق الفرد نجاحا في مواقف حیاته مستفیدا منها أو یتحاشى  التوافق النفسي یعني      
صفه بالاضطراب نلتوافق الذي یبتغیه الفرد لنفسه ضررها وعندما یفشل السلوك في تحقیق ا

ساسي تحقیق فالفرد في مثل هذه الحالات یكون هدفه الأ ،والانحراف أو المرض النفسي
   ).85، ص1985: فرج عبد القادر طه.(التوافق إلا أنه قد أخطأ الوسیلة

تكیف الشخص ببیئته الاجتماعیة في مجال مشكلات : "بأنه" كمال الدسوقي"یعرفه     
حیاته مع الآخرین التي ترجع لعلاقاته بأسرته ومجتمعه ومعاییر بیئته الاقتصادیة 

  .)32،ص1974: كمال الدسوقي(". والسیاسیة
الحالة التي تتناول حاجات الفرد ومطالبه بالنسبة للبیئة التي : "بأنه" أیزنك"كما یعرفه      

  .)15، ص1999: صالح حسن الدهري( ".تحقق له الإشباع الكامل
أن التوافق النفسي یعني أن الكائن وبیئته في علاقة لابد أن تبقى  :"ولیم الخولي"ویرى     

من الاستقرار، لكن الكائن والبیئة من المتغیرات ولذلك یتطلب كل تغیرا على درجة كافیة 
 ،مناسبا للإبقاء على استقرار العلاقة بینهما، وهذا التغیر المناسب هو المواءمة أو التوفیق

والأصل هو تعدیل في  الكائن حیث یتلاءم مع  ،والعلاقات المستقرة بینهما هي التوافق
 )20، ص 1976 :ولیم الخولي.(الظروف

  
  :نظریات التوافق النفسي -2

  : النظریات البیولوجیة الطبیعیة -2-1
من رواد هذه المدرسة داروین، مندل، كالمان، یرجع أصحاب هذه النظریة جمیع أشكال 
الفشل في التوافق إلى أمراض تصیب أعضاء أو أنسجة الجسم وخاصة المخ، وقد تكون هذه 

هر في ضعف البنیة العضویة أو ضعف القدرة على الأمراض موروثة من أجیال سابقة تظ
مقاومة الأمراض كما یمكن أن تكون مكتسبة وذلك من خلال دورة الحیاة عن طریق 
الإصابات كالذي تعرض لحادث أو أصیب بمرض ترتب علیه شلل أو عجز أو عاهة أو 

، 2004: محمد جاسم محمد(. اضطراب هرموني ناتج عن الضغط الواقع على الفرد
  .)23ص



  :النظریات النفسیة -2-2
   :التحلیل النفسي -2-2-1

أن عملیة التوافق النفسي غالبا ما تكون لا شعوریة أي أن الأفراد لا " فروید"یرى        
أن العصاب والذهان ما هي إلا " فروید"یعون الأسباب الحقیقیة لكثیر من سلوكیاتهم، ویرى 

قرر أن السمات الأساسیة للشخصیة المتوافقة وی ،عبارة عن شكل من أشكال سوء التوافق
قوة الأنا، القدرة على العمل، القدرة : والمتمتعة بالصحة النفسیة تتمثل في ثلاث مسمیات هي

ویرى أیضا أن السیطرة على الدوافع البیولوجیة والغریزیة بما یتفق ومتطلبات . على الحب
: ؤاد الخالدي، دلال سعد الدین العلميعطااالله ف. (الواقع الاجتماعي یحقق الصحة النفسیة

أي أنه افترض وجود حتمیة التعارض بین مطالب الفرد والجماعة  ).24، ص2009
التنازل عن ذاتیته أو یفرض  علیه ولیتمكن الفرد من التوافق یجب ،وصعوبة التوفیق بینهما

ذا فشل أصبح ع ٕ صبیا نفسه على الناس فإذا تمكن من تحقیق النجاح أصبح عبقریا وا
   .)49، ص2009: مروان أبو حویج، عصام الصفدي. (مجنونا
وعندما تعترضه عقبة فإنه  ،فالفرد یسلك سلوكه بدافع معین نحو الهدف الذي یشبعه      

یقوم بأفعال واستجابات مختلفة حتى یجد استجابة معینة یتغلب بها على ما یعترضه وبالتالي 
سي هو قدرة الفرد على إرضاء جمیع دوافعه ومنه فإن التوافق النف ،یصل إلى هدفه

  .المتصارعة 
أن مفتاح التوافق النفسي والصحة النفسیة یكمن في  "كارل غوستاف یونغ"ویرى       

كما أكد على أهمیة اكتشاف الذات الحقیقیة وأهمیة  ،استمرار النمو الشخصي دون توقف
  .التوازن في الشخصیة السویة المتوافقة

أن الطبیعة الإنسانیة تعد أساسا أنانیة وخلال عملیات التربیة فإن " ألفرد أدلر" ویعتقد      
بعض الأفراد ینمو لدیهم اهتمام اجتماعي قوي ینتج عنه رؤیة الآخرین مستجیبین لرغباتهم 
ومسیطرین على الدافع الأساسي للمنافسة دون مبرر ضد الآخرین طالبا للسلطة أو 

 .)24، ص2004: محمد جاسم محمد.(السیطرة
 
  
  



  :النظریة السلوكیة -2-3
یعتقد السلوكیون أن أنماط التوافق  وسوء التوافق ما هي إلا أنماط متعلمة ومكتسبة وذلك  

من خلال الخبرات التي یتعرض لها الفرد في دورة الحیاة،  والسلوك التوافقي یشتمل على 
. وف تقابل بالتعزیز أو التدعیمخبرات تشیر إلى كیفیة الاستجابة لتحدیات الحیاة والتي س

وهو من رواد هذه المدرسة أن " واطسون"ویرى . )24، ص2004: محمد جاسم محمد(
التوافق هو قدرة الفرد على السیطرة على ذاته وتعلم السلوكات الفاعلة في بلوغ 

  .)108، ص2009: أدیب محمد الخالدي.(الأهداف
  
  :مدرسة علم نفس الإنسان -2-4
ا على بعض الجوانب الخاصة التي تمیز الإنسان عن الحیوان مثل الحریة، یؤكد أنصاره 

الذي یرى أن صاحب الشخصیة " أبراهام ماسلو"وفي مقدمة هؤلاء العلماء . الإرادة، الإبداع
وتحقیق الذات یعني تحقیق القوى الكامنة الفطریة  ،المتوافقة هو الشخص الذي یحقق ذاته

  .)71، ص2001: د شاذليعبد الحمید محم. (عند الشخص
  
  :النظریة الاجتماعیة -2-5
اهتدى أصحاب هذه النظریة بأن هناك علاقة بین ثقافة ما وأنماط التوافق للفرد فلكل ثقافة  

وكذا أسلوب معین في التنشئة وتلقین القیم  ،قواعد وقوانین تسیر الفرد داخل الجماعة
  )25، ص 2004: جاسم محمد محمد. (والمعاییر لها انعكاسات على شخصیة الفرد

لى بأن الشخص المتوافق اجتماعیا هو الذي تكون لدیه القدرة ع" أحمد زكي بدوي"حیث یرى 
صراعا نفسیا فیغیر من عاداته واتجاهاته لیلائم الجماعة التي  أن یواجه مشكلة خلقیة أو

هو ذلك وعلیه فأصحاب هذه النظریة یرون بأن الشخص المتوافق اجتماعیا . یعیش فیها
الشخص الذي یحقق حالة من الانسجام والاتزان في علاقاته بأصدقائه وأفراد أسرته وبیئته 

ویستطیع الفرد من خلالها إشباع حاجاته مع قبول ما یفرضه  ،المحلیة ومجتمعه الكبیر
أحمد حشمت مصطفى حسین . (المجتمع علیه من التزامات وما یرضیه من معاییر وقیم

 ).57-54، ص2002: باهي
 



   
  :أبعاد التوافق -3

  : البعد الشخصي -3-1
شباع الحاجات والسلم الداخلي  ٕ ویشمل السعادة مع النفس والثقة بها والشعور بقیمتها وا

وتوجیه السلوك ومواجهة  ،والشعور بالحریة في التخطیط للأهداف والسعي لتحقیقها
لب النمو في مراحله طاممع وتغییر الظروف البیئیة والتوافق  ،المشكلات الشخصیة وحلها

  .ما یحقق الأمن النفسي المتتالیة
ویعبر عنه على أنه رضا الفرد عن نفسه وأن تكون حیاته النفسیة خالیة من التوترات 

  .والصراعات النفسیة التي تتصف بمشاعر القلق والذنب والنقص
  
  :البعد الاجتماعي -3-2
لمجتمع ومسایرة المعاییر الاجتماعیة یتضمن السعادة مع الآخرین والالتزام بأخلاقیات ا 

 ،وقواعد الضبط الاجتماعي والتغییر الاجتماعي والأسالیب الثقافیة السائدة في المجتمع
والتفاعل الاجتماعي السلیم والعلاقات الناجحة مع الآخرین وتقبل نقدهم وسهولة الاختلاط 

نشاط الاجتماعي مما یؤدي والسلوك العادي مع أفراد الجنس الآخر والمشاركة في ال ،معهم
  ).61، ص2001: عبد الحمید محمد شاذلي.(إلى تحقیق الصحة النفسیة

ویدل هذا البعد أیضا على مدى مرونة الفرد في تغییر أنماط سلوكه حتى یتلاءم بین ما 
: فؤاد البهي السید. (یحدث في نفسه من تغیرات مختلفة وبین ظروف البیئة المحیطة به

  ).464، ص1997
ووفقا لذلك فإن مجالات التوافق  ،رى البعض أنه بتعدد مجالات الحیاة یتعدد أبعاد التوافقوی

وفي العمل یكون التوافق  ،تتعدد ففي الأسرة والمجتمع یكون التوافق الزواجي والاجتماعي
عبد االله العابد، أبو جعفر عبد الرحمان .(وفي المدرسة یكون التوافق المدرسي وهكذا ،المهني
  ).72، ص1992: الأزرق صالح

  
  



  : التوافق المهني -3-3
حسن اختیار : ویشیر إلى الإنسجام بین العامل وعمله ویتحقق ذلك بعدة طرق أهمها

ورضا الفرد عنها  ،والتدرب على أدائها بشكل جید وتقبلها بقبول حسن ،المهنة المناسبة
  .ضیة مع الزملاء والرؤساءومحاولة الابتكار فیها مع علاقات إنسانیة مر  ،والاقتناع بها

 
  :التوافق الأسري -3-4

ویقصد به أن تسود المحبة بین أفراد الأسرة وذلك عن طریق الاتفاق السائد بین  
التعاون و الاحترام و والأسرة المتوافقة على العموم هي التي تسود فیها علاقات الحب  ،الزوجین
ببعض وبینهما وبین الأبناء وبین وهذه العلاقات تكون بین الزوجین بعضهما  ،والتفاهم

  ).66، ص 1993: أحمد محمد عبد الخالق.(الأبناء أنفسهم
  
  : التوافق الانفعالي -3-5

وقدرته على تحقیق احتیاجاته ببذل  ،ویقصد به قدرة الفرد على تقبله لذاته والرضا عنها
حساسه بقیمته ال ٕ ذاتیة وأنه شخص الجهد والعمل المتواصل بجانب شعوره بالقوة والشجاعة وا
  . ذو قیمة في الحیاة وخلوه من العصاب وتمتعه باتزان انفعالي وهدوء نفسي

  
  :التوافق الصحي -3-6

مع تقبله  ،هو تمتع الفرد بصحة جیدة خالیة من الأمراض الجسمیة والعقلیة والانفعالیة 
لارتیاح وشعوره با ،لمظهره الخارجي والرضا عنه وخلوه من المشاكل العضویة المختلفة

مكاناته ٕ وتمتعه بحواس سلیمة ومیله إلى النشاط والحیویة معظم  ،النفسي تجاه قدراته وا
وقدرته على الحركة والاتزان والسلامة في التركیز مع الاستمراریة في النشاط والعمل  ،الوقت

  ) 5، ص2003: زینب محمود شقیر(.دون إجهاد أو ضعف لهمته ونشاطه
  
  
 
  



  :عوائق التوافق -4

یمنع الإنسان من تحقیق أهدافه ویحبسه عن إشباع حاجاته عوائق كثیرة بعضها       
ومن أهم هذه  ،داخلي یرجع إلى الفرد نفسه وبعضها خارجي یرجع إلى البیئة التي یعیش فیها

  :العوائق نذكر ما یلي
  :العوائق الجسمیة -4-1
ضعف في الصحة  ونقصد بها بعض العاهات والتشوهات الجسمیة كمرض مزمن أو      

قد تكون ممثلة في نقص السمع أو البصر أو ضعف القلب أو البنیة مما یعوق الفرد  ،العامة
یضاف إلى ذلك اختلال نظام الغدد  .عن مشاركة زملائه في النشاطات الریاضیة والترفیهیة

فقبح المنظر قد یعوق الشخص عن الزواج وتكوین الأصدقاء وتوسیع دائرة العلاقات 
  .ماعیةالاجت

  
  : العوائق النفسیة -4-2

تتمثل في نقص الذكاء أو ضعف القدرات العقلیة والمهارات النفس حركیة أو خلل في     
نمو الشخصیة، ضعف الثقة في الذات أو عادات سیئة تتحكم فیه أو شعور شدید بالذنب قد 

یمنعه التوافق الدراسي و  تحقیق فقد یرغب الشخص في ،تعوق الشخص عن تحقیق ذاته
  .ذكاؤه المحدود

  
  :العوائق الاقتصادیة -4-3

یعتبر نقص المال وعدم توفر الإمكانات المادیة عائقا یمنع كثیرا من الناس من تحقیق      
وقد یسبب لهم الشعور بالإحباط خاصة أن معظم المجتمعات الآن تقیم  ،أهدافهم في الحیاة

ولكن المال صعب المنال  ،إلا بالمال نظما لا یستطیع الفرد أن یرضي حاجته من خلالها
مد علي، أشرف محمد عبد صبرة مح( .في الكثیر من الأحیان والفقر مصدر هام للإحباط

  .)137_ 134،ص 2004: الغني
  
   



  : ةالعوائق الاجتماعی -4-4
ونقصد بها القیود التي یفرضها المجتمع في عاداته وتقالیده وقوانینه لضبط السلوك     

لكن أحیانا هذا المجتمع یتشبث بعقائد باطلة تبدو غیر منسجمة مع  ،لاقاتوتنظیم الع
بالتالي تعوق الشخص عن تحقیق بعض ، و التطلعات الجدیدة ومتطلبات العصر الجدید

  .أهدافه
هذا فضلا عن أنواع الإحباطات التي تنشأ في زحمة تعاملنا مع الناس مما یثبط جهودنا     

  ).74، ص2006: محمد شحاتة ربیع.(متناویعیق رغباتنا أو یمس كرا
   

  :سوء التوافق -5

  :تعریف سوء التوافق -5-1
شباع رغباته وحاجاته       ٕ یعرف سوء التوافق على أنه فشل الإنسان في تحقیق إنجازاته وا

المختلفة ومواجهة صراعاته، ومن ثم یعیش الفرد في الأسرة والعمل والتنظیمات التي ینخرط 
ذا ما زاد هذا القدر من سوء فیها في حالة عدم  ٕ الانسجام واللاستقرار نفسي وعدم التناغم وا

  .التوافق اقترب الفرد من العصاب
  : مظاهر سوء التوافق -5-2

  :هناك العدید من المظاهر التي تدل على سوء التوافق نذكر منها
مین عدم القدرة على تقبل الواقع المعاش وبالتالي نجد أن مثل هؤلاء الأشخاص متشائ -

 .تعساء رافضین كل شيء
ذا لم یحقق له  ،الطموح إلى أن یصل ویحقق مطامح وآمال بعیدة عن إمكاناته - ٕ وا

شيء یحدث له الانهیار أو یعاني من عدائیة الحیاة له وسوء الحظ ویظل ناقما على 
 .الحیاة حقودا على الآخرین

مع مثل عدم أداء الاتجاهات التي تمیز حیاة هذا الفرد هي اتجاهات لا تبني المجت -
الواجب وعدم تقدیر التراث وعدم الولاء للقیم والأعراف والتقالید السائدة في المجتمع 

  ).60-56، ص1999: صالح حسین الداهري.(وعدم احترام العمل



  :العوامل المؤثرة في تحقیق التوافق -6
أن یكون  یشیر سید غنیم إلى أن هناك عدة عوامل تؤثر على توافق الفرد ولا یمكن للفرد

  :متوافقا بدونها ومن أهمها
 :الموافقة والمسایرة الواعیة لمتطلبات المجتمع-6-1
على الفرد مسایرة الجماعة والخضوع لنظمها والتكیف مع أهدافها حتى یكون عضوا  

 .)177، ص1975: سید غنیم.(فعالا ومقبولا في الجماعة ویستطیع أن یحیا معها
 :تقبل الإنسان لذاته-6-2

ففكرة الفرد عن نفسه تؤثر في سلوكه فإذا كانت هذه  ،حددات التوافقوهي من أهم م
الفكرة حسنة أصبح الفرد راضیا عن نفسه ممتلئا بالثقة حیث یرتبط إدراك الفرد بالآخرین 
وتقبله لهم بتقبله لذاته حتى لا یتعرض لفشل في العلاقات الاجتماعیة فیلجأ إلى الانطواء 

 )177ص، 1975: سید غنیم.(والعزلة
 :إشباع الحاجات الأولیة والحاجات الشخصیة-6-3

وتؤكد وجودها النزعة إلى التوازن التي  ،وهي أول ما یؤخذ في سلم الحاجات الانسانیة
أما الحاجة  ،وتشمل هذه الحاجات الحاجة إلى الطعام والنوم والراحة ،تمیز بها الدوافع

هذه الحاجات الحاجة إلى  الشخصیة فهي تسمى بالحاجات النفسیة الاجتماعیة ومن بین
 ......الحب، الأمن، الاحترام

    والتوافق عملیة إشباع لحاجات الفرد التي تثیر دوافعه بما یحقق الرضا عن النفس 
  )280، ص1974: كمال دسوقي.(والارتیاح لتحقیق التوازن الناشئ عن الشعور بالحاجة

  :توافر المهارات لدى الفرد لإشباع تلك الحاجات -6-4
لذا فإن التوافق في الواقع هو  ،وهي أمور یكتسبها الفرد في مراحل حیاته المبكرة     

فإذا  ،محصلة لما مر به الفرد من خبرات وتجارب ومهارات اكتسبها من بیئته الأولى
 .كانت هذه الخبرات سلیمة ساعدته على التوافق السلیم



هي التي تتكون فیها معالم  أن السنوات الخمس الأولى من حیاة الفرد" فروید"لقد أكد 
الشخصیة وبها تنمو لدیه بذور التوافق السلیم أو عدمه وهذا یؤكد العلاقة بین التوافق 

  .والتربیة
 :المرونة -6-5

وهي نقیض التصلب أین یكون الشخص متوازنا في تصرفاته أي بعیدا عن التطرف      
جعل الشخص مسایرا أو والبعد عن التطرف ی ،في الحكم على الأمورو في اتخاذ القرار 

مغایرا أي یسایر الآخرین في بعض المواقف التي تتطلب ذلك وهو نهج دیموقراطي وأن 
-358، 1990: محمد السید الهابط( . یغایرهم إذا رأى وجهة نظر أخرى وهو مقتنع بها

360(. 
 : معرفة الفرد لنفسه -6-6

ضمن عدة نواحي هو شرط أساسي من شروط التوافق الجید ومعرفة الإنسان لنفسه تت
 : منها

  .معرفة الإنسان للحدود والامكانات التي یستطیع بها أن یشبع رغباته -
مكاناته حتى تتوافق رغباته مع هذه القدرات  - ٕ أن یعرف الفرد قدراته وا

  )       95، ص1978: مصطفى فهمي.(والامكانات
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                                                           : عالفصل الراب     

  إجراءات الدراسة                    
  

  المنهج المستخدم. 1  
  
  عينة البحث.2  
  
  الأدوات المستخدمة في الدراسة.3  
 

  الهوية الثقافية مقياس 1.3                             
  توافق النفسيمقياس ال 2.3                            
  
  الوسائل الإحصائية المستخدمة. 4
  
  
  



  : دمالمنهج المستخ .1
لأنه   "المنهج الوصفي"إن طبیعة الموضوع الذي سنتناوله بالدراسة یجعلنا نلجأ إلى        

المنهج الملائم لطبیعة هذه الدراسة باعتباره وصف و تفسیر لما هو كائن، كما یهتم أیضا 
بدراسة العلاقة بین ما هو كائن و أحداث سبقت، ولما كان الهدف الأساسي من دراستنا هذه 

الوصفي الإرتباطي وقوف على العلاقة بین الهویة الثقافیة والتوافق النفسي وجدنا أن المنهج ال
  .هو المنهج المناسب بدقة لهذه الدراسة

فالدراسة الإرتباطیة تهدف إلى استكشاف حجم ونوع العلاقات بین البیانات بمعنى  
ت عامل واحد مع تغیرات مدى ارتباط  المتغیرات بعضها ببعض أو إلى أي حد یتطابق تغیرا

عامل آخر، كما تستخدم البحوث الإرتباطیة للوصف تستخدم أیضا للاستنتاج أین نجد 
الكثیر من الباحثین یمیلون إلى تصنیفها كمقاییس استنتاجیة، ورغم عیوب المنهج الوصفي 

أنها  الترابطي المتمثلة في كونها أقل ضبطا ودقة لصعوبة التحكم بمتغیرات البحث فیها إلا
مفیدة من حیث أنها تمدنا بكثیر من البیانات وتساعدنا في اكتشاف العدید من العلاقات بین 

ما دفعنا إلى . المتغیرات خاصة الدراسات التي یتعذر فیها استخدام أسالیب الضبط الدقیق
 ام وسائل الضبط التجریبي فیها،استخدام هذا المنهج في هذه الدراسة، بالإضافة لتعذر استخد

قلة المعطیات حول العلاقة بین هذین المتغیرین في المجتمع الجزائري مما جعلنا نتجه  مع
كخطوة أولى إلى وصف هذه العلاقة بهدف تكوین تصور أقرب للدقة في سبیل البحث و 

 .التدقیق حول هذه العلاقة وحیثیاتها 
 

  :عینة البحث .1

حددة مسبقا و التي ترتكز إن المجتمع أو عینة البحث هو مجموعة من العناصر الم
علیها الملاحظات، أو هي مجموعة عناصر لها خاصیة أو عدة خصائص مشتركة عن 
غیرها من العناصر الأخرى و التي یجرى علیها البحث والتقصي، بناءا على ما تم صیاغته 
من فروض تم تحدید المجتمع الكلي للدراسة الذي یتكون من مجموعة من الطلبة یدرسون 

العلوم الانسانیة والاجتماعیة بینما تم اختیار أفراد العینة بطریقة عشوائیة من المجتمع بكلیة 
  :الأصلي ، وقد قسمت عینة الدراسة إلى عینتین



  
  :عینة الدراسة الاستطلاعیة  1.2

تعتبر الدراسة الاستطلاعیة أهم خطوات البحث العلمي لضبط متغیرات الدراسة والتحقق 
وبما أن  ،حدید عینة البحث ومدى صلاحیة الوسائل المنهجیة المختارةوكذا ت ،من فرضیاتها

الدراسة في نفس  ا اخترت القیام بهذهموضوع البحث حول أزمة الهویة لدى المراهق فقد
على طلبة الجامعة  للسنوات الأولى ) جامعة محمد خیضر بسكرة(الجامعة التي أدرس بها 

  .الموضوع ودراسته بسهولة ویسر وذلك یساعد على إنجاز هذا )لمراهقینا(
قمنا بتحدید عینة الدراسة الاستطلاعیة من مجموع طلبة كلیة العلوم الانسانیة 

مقیاس الهویة الثقافیة المعد من طرف   كما قمنا بمراجعة. والاجتماعیة بجامعة بسكرة
 " ینب شقیرز "مقیاس التوافق النفسي الذي أعدته  كذا و  ،"ثناء یوسف الضبع وآخرون" ةالباحث

وهذا قصد البدء في الدراسة والتعدیل فیهما بما یتوافق مع البیئة المحلیة الجزائریة 
  .الاستطلاعیة

إناث  29ذكور و  2طالبا و طالبة بواقع  31تكونت عینة الدراسة الاستطلاعیة من 
ح بین سنة، أما المدى العمري لأفراد العینة الاستطلاعیة تتراو  21.20بمتوسط عمري مقداره 

أجریت هذه الدراسة الاستطلاعیة بهدف اختبار نجاعة التقنیات المختارة . سنة  18-23
لجمع البیانات قبل تطبیقها النهائي والعمل بها میدانیا والوقوف على مدى تطابقها وخدمتها 
للمشكل المطروح حول الموضوع وفرضیاته، وكذا لتحدید أهم الخصائص السیكومتریة 

الأساسیة بالاعتماد  ةى لنا القیام بالدراسالثقافیة والتوافق النفسي حتى یتسن الهویة يلمقیاس
 .القدر المطلوب من الصدق و الثبات انیوفر  مابعد التأكد من أنه ینالمقیاس ینعلى هذ
 

 :عینة الدراسة الأساسیة  2.2

طالبا و طالبة تم اختیارهم بأسلوب العینة  119تتكون عینة الدراسة الأساسیة من 
  .سنة 21.25سنة بمتوسط عمري قدره  23إلى  18عشوائیة یتراوح المدى العمري لهم من ال



على مستوى مكتبة الكلیة وبعض الأقسام من شهر أفریل خلال تم إجراء هذه الدراسات 
 106طالبا و 13وكان عدد الطلبة فیها ) السنة الأولى والثانیة فقط(مختلف المستویات 

  .روسة أو مجتمع الدراسةطالبة یمثلون العینة المد
  :في الدراسة الأدوات المستخدمة .2

التوافق : التالیة الاربعة یضم المحاور ،من إعداد زینب شقیر: مقیاس التوافق النفسي 1.3
 ،، التوافق الأسري، التوافق الاجتماعي)الجسمي(الشخصي الانفعالي، التوافق الصحي 

       : بثلاث بدائل استجابة. فقرة 80فقرة لتصبح فقرات المقیاس  20ویضم كل محور 
  .لا –أحیانا  -نعم

درجة  160درجة كحد أقصى والدرجة الكلیة للمقیاس  40إلى  0تتراوح درجة كل محور من 
   .صفر :نقطة واحدة، لا :نقطتین، أحیانا :نعم :حیث تنقط العبارات الموجبة كما یلي

  .نقطتین :ولا ، نقطة واحدة :ناأحیا، صفر  :نعم :والعكس إذا كانت العبارات سالبة
  :بالنسبة لتصحیح للمحاور الأربعة فهو یصحح كالتالي 

  سوء توافق 10إلى  0من 
  توافق منخفض 20إلى  11من 
  توافق متوسط 30إلى  21من 
  توافق مرتفع 40إلى  31من 

  :أما تصحیح الاختبار الكلي فهو كالتالي
  سوء توافق 40إلى  0من 
  منخفض توافق  80إلى  41من 
  توافق متوسط  120إلى  81من 
  ) 8-6، ص2003: زینب محمود شقیر. (توافق مرتفع 160إلى  121من 

التوافق الانفعالي الشخصي : في دراستنا هذه اعتمدنا على بعدین أو محورین هما     
 ،لفردالهویة الثقافیة لو  دراسة العلاقة بینهماترنا هذین المحورین لوقد اخ ،والتوافق الاجتماعي

فالهویة عبارة عن عملیة ذات طبیعة اجتماعیة تكاملیة كما استبعدنا البعدین الأسري 
  .والجسمي الصحي



  :وفق هذین البعدین كما یلي الكلي تصحیح الاختبار صبحوبالتالي ی
  توافق سيء 20إلى  0من 
  توافق منخفض 40إلى  21من 
  توافق متوسط 60إلى  41من 
   توافق مرتفع 80إلى  61من 

  . ویبقى تصحیح البعدین كل على حدة حسب الطریقة المقدمة سابقا
 34إلى  21في البعد الانفعالي الشخصي ومن  14إلى  1من : العبارات الموجبة هي

  .في البعد الاجتماعي
 40إلى  35في البعد الانفعالي الشخصي ومن  20إلى  15من : العبارات السالبة هي

  . في البعد الاجتماعي
  :صدق المقیاس . 1.1.3

فالصدق من الخصائص المهمة  ،یقصد بصدق الاختبار صحته في قیاس ما وضع لقیاسه
التي یجب الاهتمام بها في بناء المقاییس، ولقد قامت معدة المقیاس بقیاس الصدق بعرضه 

  .الذین أقروا بصدق المقیاس على مجموعة من الخبراء في مجال علم النفس
صدق الاختبار بطریقة استطلاع آراء المحكمین، وتعتمد هذه  تم حساب في دراستنا هذهو 

وقد تم توزیع هذا الاختبار على . الطریقة على فكرة الصدق الظاهري وصدق المحتوى معا
  . خمس محكمین هم أساتذة في علم النفس الذین أقروا بصدق المقیاس

ج إذا أعید تطبیقه مرة یقصد بالثبات أن یعطي الاختبار نفس النتائ: ثبات المقیاس  2.1.3
قیاس، وللتحقق من شروط الثبات قمنا غیاب نسبي لأخطاء ال أخرى على نفس العینة مع

عادة الاختبار حیث طبق الاختبار الأول والاختبار  ٕ بحساب الثبات عن طریق الاختبار وا
ثبات ختبار یتمتع بفرد وقد أثبتت النتائج أن الا 31یوم على عینة مقدارها  15الثاني بعد 

وهو  ،0,73بین نتائج الاختبار القبلي ثم البعدي  بیرسون معامل ارتباط عالي حیث قدر
 .مؤشر قوي على ثبات المقیاس 

 
 
  



  : مقیاس الهویة الثقافیة 2.3
التطلع : من إعداد ثناء یوسف الضبع ویقیس الهویة الثقافیة وفق ثمانیة أبعاد هي    

المرونة  -القابلیة للتطور -التسامح -لة والمعاصرةالمواءمة بین الأصا -الانتماء -للمستقبل
  .العادات المرتبطة بالملبس والمأكل -الاهتمامات الثقافیة والفنیة والتراث الشعبي -والوسطیة

  : یكون تصحیح المقیاس كما یلي
  :العبارات الموجبة

  نقطتین :نعم 
  نقطة واحدة :أحیانا 

  صفر :لا 
  :والعكس إذا كانت العبارات سالبة

  صفر :نعم 
  نقطتین  :لا 

  نقطة واحدة :أحیانا
: هيفي المقیاس لبة العبارات الساعبارة موزعة على  46: عدد عبارات المقیاس هو      
تتراوح درجة المقیاس من . والعبارات الأخرى كلها موجبة 45 -44 -39 -34 -28 -20
الدرجات عن  قلتما درجة فكل 46كحد أقصى والدرجة المتوسطة هي  92كحد أدنى إلى  0

عن المتوسط كان  زادتالمتوسط كان احتمال وجود أزمة في الهویة الثقافیة لدى الفرد وكلما 
  .   احتمال انعدام وجود أزمة في الهویة الثقافیة

  :صدق المقیاس 1.2.3
 النفس وعلم التربیة أساتذة من عشرة إثني على الفقرات قام معد المقیاس بعرض     

المقاییس بالمملكة  إعداد في خبرتهم عن فضلا بالموضوع الاهتمام ذوى نم والاجتماع
 المكونات من مكون لكل المحددة التعریفات مع علیهم الفقرات وعرضت العربیة السعودیة،

 على الحكم وكذلك ، اجله من وضعت ما تقیس هل فقرة كل الحكم على منهم وطلب الثلاثة
 تم وقد       ،الریاض بمدینة السعودیة الجامعات بطلا على تناسب التطبیق هل فقرة كل

 46 عن التحكیم وأسفر ،قیاسها عدم أو عدم ملائمتها على اتفق ما وحذف العبارات تعدیل
 .نیةالثما الفرعیة المقاییس تحت تندرج مفردة



عن طریق عرضه على خمسة من أساتذة علم النفس  بعد تعدیله وقد قمنا بقیاس الصدق
  .بصدق المقیاس وأنه یقیس فعلا الهویة الثقافیة الذین أقروا

  :ثبات المقیاس 2.2.3
قامت معدة المقیاس للتحقق من توفر شرط الثبات في هذا المقیاس                 

 التجزئة ألفا كرونباخ ،وطریقة بمعادلة للمقیاس الثمانیة المكونات ثبات معاملات استخراجب
متوسط   یلي وفیما ، وطریقة جیتمان ، براون - رمانسبی بمعادلة التصحیح مع النصفیة

  : النهائیة علیها الصورة ستكون التيو  الناتجة الثبات معاملات
  0,56: ألفا كرونباخ

  0,52:طریقة جیتمان
   0,54:براون –سبیرمان 

  .وهي كلها معاملات مرتفعة من حیث الدلالة الإحصائیة مما یؤكد ثبات المقیاس
عدیله على البیئة راستنا هذه قمنا بحساب ثبات المقیاس بعد ترجمته وتفي د              

  :بطریقة إعادة التطبیق الجزائریة
وطبق علیهم اختبار قبلي واختبار بعدي بفارق  ،فرد 31قمنا باختیار عینة من حوالي  حیث 

 البعديبین نتائج الاختبار القبلي ثم  معامل الارتباط وقد تحصلنا على ،یوم 15زمني قدره 
  .     ما یدل على انه یتمتع بثبات عالي 0,71 مقدر ب

 :المستخدمة الوسائل الإحصائیة .3
 لقد اعتمدنا في جانب تفریغ البیانات وتصنیفها على برنامج المعالجة الإحصائي     

SPSS17   المعروف ب الرزم الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة، والذي سهل علینا العملیات
  .الدلالة الإحصائیة لفرضیات البحث الحسابیة وقیاس

  
 
 
 
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

  

  :الفصل الخامس
  

  عرض نتائج الدراسة المیدانیة ومناقشتها
  
  
  رض ومناقشة نتائج الفرضیة الأولىع. 1
   ض ومناقشة نتائج الفرضیة الثانیةعر . 2
  شة نتائج الفرضیة الثالثةعرض ومناق. 3
  ئج الفرضیة الرابعةض ومناقشة نتاعر . 4
  التوصیات و الاقتراحات. 5

 



  :عرض النتائج ومناقشتها
إن الغرض الرئیسي من هذه الدراسة هو معرفة العلاقة بین الهویة الثقافیة والتوافق        

ي وكذا الكشف عن معاناة المراهق الجامع ،)فئة المراهقین(النفسي لدى الطلبة الجامعیین 
من أزمة في الهویة الثقافیة من عدمه ، وكذلك الكشف عن العلاقة الارتباطیة بین الهویة 

وللتوصل إلى هذه . الثقافیة والتوافق النفسي ببعدیه الاجتماعي والانفعالي الشخصي
الأهداف قمنا باختیار العینة وتطبیق أدوات القیاس ثم إجراء التحلیلات الإحصائیة، وانتهت 

  :ى الإجابة على الفرضیات المطروحة كما یلي الدراسة إل
  : عرض ومناقشة نتائج الفرضیة الأولي. 1

  " في مدینة بسكرة من أزمة في الهویة الثقافیة؟  هل یعاني المراهق "         
للتوصل إلى نتیجة تكشف عن صحة هذا الفرض من عدمها تمت الاستعانة ببعض      

، وتبین أن معظم أفراد مجتمع الدراسة لا یعانون من الوسائل الإحصائیة المذكور آنفا
طالب وجدنا طالبا   119فمن بین أفراد العینة البالغ عددهم . أزمة في الهویة الثقافیة 

طالب لا یعانون من أزمة في الهویة  118واحدا لدیه أزمة في الهویة الثقافیة بینما 
  . الثقافیة

  :والجدول التالي یوضح ذلك
  :النسبة المئویة لدرجات مقیاس الهویة الثقافیة: )01(الجدول 

  النسبة المئویة  التكرار  الدرجة على مقیاس الهویة
  0,8  01  46 >وجود أزمة في الهویة الثقافیة 

  99,2  118  46 <عدم وجود أزمة في الهویة الثقافیة 
  

من أفراد العینة المدروسة  % 99,2من خلال الجدول یتضح لنا أن أكثر من    
تحصلوا على درجات عالیة في مقیاس الهویة الثقافیة مما یدل على عدم وجود أزمة في 

طالبا وجدنا طالبا واحدا  119فمن بین  ،الهویة الثقافیة لدى المراهق في مدینة بسكرة
من أفراد العینة لیس لدیهم أزمة في  %99,2أما النسبة الباقیة وهي  ،لدیه أزمة هویة

یعاني المراهق في مدینة : "ورد في الفرضیة الأولى والتي تقولوهذا عكس ما  .الهویة
  ."رة من أزمة في الهویة الثقافیةبسك



جاءت هذه النتیجة عكس ما ذهبنا إلیه من خلال طرحنا لإشكالیة البحث وفرضیاته      
الذي یكون من خلال عملیة التفاعل  افیة قد تجاوزت المفهوممن أن أزمة الهویة الثق

المباشرة بین الثقافة السائدة والثقافة المغلوبة على أمرها في شكل عملیات الهجرة  والتبادل
  .من خلال أثر العولمة الثقافیة ومخلفاتهاناتجة الهویة ظهور أزمة في والاستعمار إلى 

رغم أن معظم الدراسات الحالیة : ویمكن تفسیر النتیجة المتوصل إلیها بما یلي     
ود أزمة في الهویة لدى المراهقین نتیجة العولمة وتطور وسائل والبحوث تشیر إلى وج

 التي الاتصال والمعلوماتیة وسهولة وسرعة انتشار الأخبار والأفكار وظهور الأنترنت
أن المراهقین أو المجتمع  من العالم قریة عالمیة إلا تب وجعلالمسافات بین الشعو  تقرب

ه وأفكاره وهویته الأصلیة وغیر معرض في مدینة بسكرة مجتمع یبقى محافظ على قیم
للكثیر من الأزمات الثقافیة لهذا نجده متمسك بالثقافة الأصلیة وهذا ما توصلت إلیه 

، وكذلك تؤكده أعمال مروة شاكر الشربیني من نتائج الدراسة والمبینة في الجدول السابق
رار النسبي في خلال إشارتها إلى أن المجتمعات الصغیرة والمحافظة تتمیز بالاستق

   . هویتها
       

   :عرض ومناقشة نتائج الفرضیة الثانیة -2
ذات دلالة إحصائیة بین الدرجة في الهویة الثقافیة والتوافق النفسي  موجبة رتباطیةاتوجد علاقة "

  . "لدى المراهق

فسي الفرضیة قمنا بحساب العلاقة الارتباطیة بین الهویة الثقافیة والتوافق النهذه للتحقق من 
  ". بیرسون"باستخدام معامل الارتباط 

  : والنتائج مبینة في الجدول التالي
  .جدول یبین علاقة الارتباط بین متغیر الهویة الثقافیة والتوافق النفسي العام): 02(الجدول 

  مستوى الدلالة الإحصائیة  معامل ارتباط بیرسون  
  الهویة الثقافیة
  التوافق النفسي

0,337  0,01  

      



الجدول نجد أن هناك  فين خلال تطبیق الاختبار ومن خلال النتائج المتحصل علیها م
علاقة ارتباطیة موجبة وذات دلالة احصائیة بین الهویة الثقافیة والتوافق النفسي، وقد 

ما  0.01دال احصائیا عند مستوى دلالة احصائیة  0,337= تحصلنا على معامل ارتباط 
ذات دلالة احصائیة  موجبة توجد علاقة ارتباطیة"التي تقول أنه  یؤكد صحة الفرضیة الثانیة

  ".بین الهویة الثقافیة والتوافق النفسي لدى المراهق في ولایة بسكرة
ما یؤكد وجود ارتباط موجب بین الهویة الثقافیة بشكل عام والتوافق النفسي لدى أفراد العینة م

والذین لا یعانون من  قیاس الهویة الثقافیةى مدرجات عالیة علأن الأفراد الذین لدیهم بمعنى 
یتمتعون بمستویات عالیة من ) وهي وضعیة اغلب حالات الدراسة(  في الهویة الثقافیة أزمة

أن الأفراد الذین لدیهم أزمة في الهویة الثقافیة یظهرون استعدادا أكثر كما . التوافق النفسي
واضطرابات السلوك بمقارنتهم بالأفراد الذین  للإصابة باضطرابات الهویة، والاكتئاب والقلق

  . لیس لدیهم أزمة في الهویة الثقافیة
محافظ على ال همجتمع، وكنتیجة لطابع  مراهق في مدینة بسكرةبأن ال ونفسر هذه النتیجة

ه ذاتفحقق    ،ثیرات العولمة الثقافیةأحقق هویته بالرغم من ت ،قیمه وأفكاره وهویته الأصلیة
من والاستقرار والأیشعر بالأمان و  جعله یستشعر آنیته مما لمتفردة عن الآخرین الممیزة وا

  .مما ساعده على حل صراعاته وتحقیق درجات عالیة من التوافق النفسي
تتفق هذه النتیجة مع نتائج العدید من الدراسات التي تناولت العلاقة بین متغیرات متشابهة 

حینما لاحظ من خلال ممارسته الطب  1982نور الدین طوالبي : نذكر منها دراسة
في أحد مراكز التأهیل النفسي الاجتماعي الواقع في  1977و 1974النفساني بین سنوات 

ضواحي الجزائر العاصمة نمط خاص في الباتولوجیا الاكتئابیة غیر المألوفة إلى حد ما لدى 
مریض من  25عاما، بحیث كان  أكثر من  55و 35أشخاص تتراوح أعمارهم بین 

مجموعة ثلاثین كانوا من أصل ریفي لم یكن انتقالهم إلى الجزائر العاصمة إلا بعد الاستقلال 
ازمة قي الهویة  وفسر ذلك كنتیجة لتخلیهم عن ثقافتهم الأصلیة ما ولد لدیهم. بفترة وجیزة
هذا النوع من شعور عنیف بالذنب وتحقیر للذات مما ساعد على ظهور  الثقافیة مع

التي درست متغیري التثاقف موریار و فورمان وكذا دراسة  .طراب الاكتئابيالاض
التي  أسفرت نتائجها عن وجود علاقة ارتباطیة ) 1992(واضطرابات الصحة النفسیة 



موجبة بین عملیة التثاقف و اضطرابات الصحة النفسیة في عینة من المهاجرین في 
  .المجتمع الأمریكي

  
   :فرضیة الثالثةعرض ومناقشة نتائج ال-3

بین الهویة الثقافیة والتوافق الانفعالي  موجبة توجد علاقة ارتباطیة"             
  "الشخصي

للتحقق من هذه الفرضیة قمنا بحساب العلاقة الارتباطیة لدیهما باستعمال معامل ارتباط 
  :بیرسون والجدول التالي یبین ذلك

  :والتوافق الانفعاليالهویة الثقافیة جدول یبین علاقة الارتباط بین ): 03(جدول 
  
  مستوى الدلالة  معامل ارتباط بیرسون   

  الهویة الثقافیة 
  التوافق الانفعالي الشخصي

0,248  0,01  

  
بعد تطبیق الاختبار وحساب العلاقة الإرتباطیة بین الهویة الثقافیة والتوافق الانفعالي       

دال احصائیا عند مستوى  0.248سون وجدنا أن قیمة معامل ارتباط بیر  ،الشخصي
یؤكد صحة الفرضیة  ما اذوه ،وهي علاقة ارتباطیة موجبة ذات دلالة احصائیة ،0,01دلالة

 .الثالثة والقائلة أنه توجد علاقة ارتباطیة بین الهویة الثقافیة والتوافق الانفعالي الشخصي
  

  :لك سنورد دراسات مشابه منهاإن الدراسات التي تناولت هذین المتغیرین منعدمة تقریبا لذ
طالب وطالبة ذو أصول آسیویة  319وآخرون على عینة مكونة من  ليدراسة قام بها      

في الولایات المتحدة الأمریكیة التي أسفرت على التأكید بوجود علاقة ارتباطیة موجبة وذات 
 في الهویة الثقافیةالناتج عن الأزمة  دلالة إحصائیة بین الدرجة العالیة في قلق التثاقف

  .وظهور بعض الاضطرابات النفسیة والعقلیة لدى أفراد العینة
غم من ، وكنتیجة لتحقیق هویته بالر  مراهق في مدینة بسكرةالن أیمكننا تفسیر هذه النتیجة ب

 جعله یستشعر آنیته مما ه الممیزة والمتفردة عن الآخرین ذاتفحقق  تأثیرات العولمة الثقافیة،



والأمن والاستقرار مما ساعده على حل صراعاته وتحقیق درجات عالیة من لأمان یشعر باو 
ولى التوافق الانفعالي الشخصي، وهذه النتیجة تدعم النتیجة المتحصل علیها في الفرضیة الأ

  .والثانیة
  

  :عرض ومناقشة  نتائج الفرضیة الرابعة-3
ة الثقافیة والتوافق توجد علاقة ارتباطیة موجبة ذات دلالة احصائیة بین الهوی"

  "الاجتماعي
للتحقق من صحة هذه الفرضیة قمنا بحساب العلاقة الارتباطیة بین متغیر الهویة الثقافیة 

  :والتوافق الاجتماعي باستعمال معامل ارتباط بیرسون والجدول التالي یوضح ذلك
  لاجتماعي جدول یوضح العلاقة الارتباطیة بین الهویة الثقافیة والتوافق ا): 04(جدول 

  الدلالة الاحصائیة  معامل ارتباط بیرسون  
  الهویة الثقافیة

  التوافق الاجتماعي
0,320  0,01  

     

ماعي بعد تطبیق الإختبار وحساب العلاقة الارتباطیة بین الهویة الثقافیة والتوافق الاجت     
ائیا عند دال احص 0,320قیمة معامل ارتباط بیرسون  في كانت النتیجة المتحصل علیها

بین الهویة الثقافیة والتوافق  موجبة بمعنى وجود علاقة ارتباطیة ،0,01مستوى دلالة
توجد علاقة ارتباطیة بین "وهذا یؤكد صحة الفرضیة الرابعة التي تقول أنه  ،الاجتماعي

  ."الهویة الثقافیة والتوافق الاجتماعي
  

هي عبارة عن خبرة  ته الثقافیة ء أن تحقیق المراهق لهویویمكن تفسیر ذلك في ضو        
الثقافة الأم بصرف النظر عن الالتزام بمعاییر تصاحب بدرجات عالیة من  سویةذاتیة 

ویعزو ذلك إلى تداخل العدید من العوامل السیاسیة والاجتماعیة  ،مخلفات العولمة الثقافیة
، ومالها من الأثر البالغ الممیزة للمجتمع في مدینة بسكرة والثقافیة التاریخیة منها والمعاصرة
جعل الفرد یعیش حالة من ما یالأم الالتزام بمعاییر الثقافة في دفع الأفراد إلى نهج مسلك 
صراع بین القیم والمعاییر حلحلته للفي ظل إلى مجتمعه   الأمن والأمان والشعور بالانتماء



ویحقق له الثقافة على الفرد  من النفسي الذي تضفیهبالأشعور  مما یولد لدیه ،المنتشرة الثقافیة
  .درجات عالیة من التوافق الاجتماعي ثم النفسي ثم العام

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  :الخـــاتمـــة
  : الهویة الثقافیة والتوافق النفسي

ذ توشك هذه الدراسة  ،والعلاقة بینهما تلك كانت حدود دراستنا من الناحیة المفاهیمیة       ٕ وا
إننا لا نرید إعادة ما تم انجازه وبنفس طریقة الانجاز ، بل سنكتفي بالتركیز على الانتهاء ف

للتراث النفسي ، وهذه الإضافات نراها تتركز على الجوانب  ضافاتإعلى الجوانب التي نراها 
  :التالیة

  
یمكن اعتبار دراستنا الحالیة كمصدر ودلیل للبحث في مجال موضوع الهویة الثقافیة : أولا

وستوفر على الباحثین في المستقبل عناء كبیرا كانوا  ،النفس محلیا على الأقلفي علم 
  .سیقضونه بتتبع حیثیات الموضوع من جوانبه المختلفة

ستوفر الدراسة الحالیة إمكانیة أولیة للتحدث عن الهویة الثقافیة واستراتیجیاتها في  :ثانیا
یث تناول موضوع الهویة الثقافیة بهذه البیئة المحلیة باعتبارها من الدراسات الأولى من ح

الطریقة وستكون أیضا مرشدا ومعینا لمن یبحث في هذا الموضوع مستقبلا وحتى لمن 
  .یتناوله من وجهات نظر أخرى

العلاقة بین متغیري الدراسة هي علاقة قلیلة التناول بالدراسة في البیئة المحلیة بل  :ثالثا
نما استندنا إلى منعدمة فلم نستند إلى دراسات سابق ٕ ة تشیر بصورة مباشرة إلى هذه العلاقة وا

  .مؤشرات ودلائل وملاحظات أوصلتنا لهذا الاستنتاج
الاهتمام بشریحة المراهقین في الوسط الجامعي كعینة لهذه الدراسة من خلال تناول : رابعا 

مطروحة علیهم في إشكالیة الخلفیة الثقافیة لدیهم وصعوبات الاختیار بین النماذج الثقافیة ال
ظل العولمة وثورة المعلومات یبین أهمیة الدراسة مما ربما سیدفع البعض للاهتمام بتناول 
الحركیة الثقافیة العلمیة في عصرنا هذا وآثار ذلك على مستویات التوافق النفسي لدیهم 

  .وعملیات التكیف الاجتماعي
  
  
  
 



  
  :التوصیات والاقتراحات

   :التوصیات

یجعل التوصیات تصطدم بجدار الحذر العلمي والموضوعي ، ولا  توصلنا إلیها النتائج التي

نرید في نفس الوقت أن تكون توصیاتنا مطالب عامة لذلك سنكتفي بالتأكید على العلاقة 

الدالة بین الهویة الثقافیة والتوافق النفسي  بمعنى انه یمكننا معرفة التوافق النفسي للفرد من 

  .الثقافیة داخل مجتمعه الخاص، كما سنشیر إلى بعض الاقتراحاتخلال دراسة هویته 

  :الاقتراحات

ستقتصر مقترحاتنا على إجراء دراسات أخرى تتناول متغیري الدراسة الحالیة سواء كل 

وذلك بغیة التأكد من نتائج الدراسة الحالیة مع  ،منها على حدة أو برفقة متغیرات أخرى

وبالأخص فیما  ،ددة وعم الاكتفاء بوسیلة واحدة لكل متغیرتفضیل استخدام وسائل قیاس متع

یتعلق بمتغیر الهویة الثقافیة ولعله من الممكن استخدام أدوات قیاس أكثر إجرائیة من خلال 

  .بنائها انطلاقا من خصائص ومیزات المجتمع المحلي

اسة فربما ستأخذ أما إذا أردنا أن تنسجم اقتراحاتنا مع التراث النظري المعتمد في هذه الدر 

اقتراحاتنا حیزا اكبر وینبغي أن توظف في سبیل مساعدة الأفراد على تحقیق عملیات توافق 

ناجحة وموجهة بهدف الحفاظ على الهویة الثقافیة للمراهق والاستفادة من ایجابیات العولمة 

لال والتطور الحضاري، وكذا الإشارة إلى ضرورة تفعیل مؤسسات المجتمع كي تعمل ومن خ

برامج محددة على إقرار نوع من التوازن في العملیة التثاقفیة ، أي التوازن بین الأخذ بالقیم 



ومعاییر التقلیدیة والتشبع بمعاییر الثقافة الغربیة المتفتحة والمتحضرة بواسطة سیاسة انتقاء 

ماجیة اجتماعیة وثقافیة مع إعطاء الأولویة للعناصر الایجابیة لكل ثقافة في عملیة اند

ناجحة وصحیة كون الكثیر من الدراسات أشارت إلى أن عملیة الاندماج الناجحة ترافق في 

 .العموم بمستویات عالیة من الصحة النفسیة والتكیف الاجتماعي
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  : (1)الملحق رقم 
  مقیاس التوافق النفسي

  
  

  :تعلیمة الاختبار
  

  :المستوى الدراسي       :             السن:                             الإسم
  أختي العزیزة ..............أخي العزیز

  هل تود أن تعرف أكثر عن شخصیتك؟
إلیك بعض المواقف التي تقابلك في حیاتك العامة، لذا نرجو التعرف على كل موقف بدقة 

  :وتحدید درجة انطباق كل منها على حالتك
  لا تنطبق                     تنطبق تماما                    تنطبق أحیانا   

حاول أن تحدد الإجابة التي تتفق مع طریقتك المعتادة في التصرف والشعور الصادر منك 
فإذا أجبت بأمانة ودقة على جمیع المواقف فسیكون من الممكن أن تعرف . تجاه كل موقف

  .نفسك معرفة جیدة
  

تحت الاختیار المناسب لا تترك موقف بدون الإجابة علیه لا توجد ) ×(أجب بوضع علامة 
  . إجابات صحیحة وأخرى خاطئة

  .معلوماتك سریة للغایة
  
  

  شكرا لتعاونك   
  
  

   



لا تنطبـــــــــــــق    
 لا

مـــــــــــــــــــــــــــــتردد  
 أحيانا
تنطبــــــــــــــــــــــــــــــــــــق         

 العبـــــارات نعم

:المحور الأول     

 افیة ؟ھل لدیك ثقة في نفسك بدرجة ك -1
 ھل أنت متفائل بصفة عامة ؟  -2   
ھل لدیك رغبة في الحدیث عѧن نفسѧك وعѧن إنجازاتѧك أمѧام  -3   

 الآخرین ؟
 ھل أنت قادر على مواجھة مشكلاتك بقوة وشجاعة؟ -4   
 ھل تشعر أنك شخص لھ فائدة ونفع في الحیاة ؟ -5   
 ھل تتطلع لمستقبل مشرق؟ -6   
 في حیاتك ؟ ھل تشعر بالراحة النفسیة والرضا -7   
 ھل أنت سعید وبشوش في حیاتك ؟ -8   
 ھل تشعر أنك شخص محظوظ في الدنیا ؟ -9   
 ھل تشعر بالاتزان الانفعالي والھدوء أمام الناس ؟ - 10   
 ھل تحب الآخرین وتتعاون معھم ؟ - 11   
 ھل أنت قریب من الله بالعبادة والذكر دائما؟ - 12   
 ھل أنت ناجح ومتوافق مع الحیاة ؟ - 13   
 ھل تشعر بالأمن بالطمأنینة النفسیة وأنك في حالة طیبة ؟  - 14   
 ھل تشعر بالیأس وتھبط ھمتك بسھولة ؟ - 15   
 ھل تشعر باستیاء وضیق من الدنیا عموما ؟ - 16   
 ھل تشعر بالقلق من وقت لآخر ؟ - 17   
 ھل تعتبر نفسك عصبي المزاج إلى حد ما ؟ - 18   
 منھا ؟ ھل تمیل لأن تتجنب المواقف المؤلمة بالھرب - 19   
 ھل تشعر بنوبات صداع أو غثیان من وقت لآخر ؟ - 20   
  :المحور الثاني   

ھѧѧѧѧѧل تحѧѧѧѧѧرص علѧѧѧѧѧى المشѧѧѧѧѧاركة الإیجابیѧѧѧѧѧة الاجتماعیѧѧѧѧѧة  - 21
 والترویحیة مع الآخرین ؟

 ھل تستمتع بمعرفة الآخرین والجلوس معھم ؟ - 22   
 ھل تشعر بالمسؤلیة تجاه تنمیة المجتمع مثل كل مواطن ؟ - 23   
 تقضي معظم وقت فراغك مع الآخرین ؟ھل تتمنى أن  - 24   
 ھل تحترم رأي زملائك وتعمل بھ إذا كان رأیا صائبا ؟ - 25   
 ھل تشعر بتقدیر الآخرین لأعمالك وإنجازاتك ؟ - 26   
 ھل تعتذر لزمیلك إذا تأخرت عن الموعد المحدد ؟ - 27   



 ھل تشعر بالولاء والانتماء لأصدقائك ؟ - 28   
 فرح بھا الآخرون كثیرا ؟ھل تشعر بالسعادة لأشیاء قد ی - 29   
ھѧѧѧل تربطѧѧѧك علاقѧѧѧات طیبѧѧѧة مѧѧѧع الѧѧѧزملاء وتحѧѧѧرص علѧѧѧى  - 30   

 إرضائھم ؟
ھل یسعدك المشاركة في الحفѧلات والمناسѧبات الاجتماعیѧة   - 31   

 ؟
ھѧѧѧل تحѧѧѧرص علѧѧѧى حقѧѧѧوق الآخѧѧѧرین بقѧѧѧدر حرصѧѧѧك علѧѧѧى  - 32   

 حقوقك؟
ھل تحاول الوفاء بوعدك مѧع الآخѧرین لأن وعѧد الحѧر دیѧن  - 33   

 علیھ ؟
تجѧѧد متعѧѧة كبیѧѧرة فѧѧي تبѧѧادل الزیѧѧارات مѧѧع الأصѧѧدقاء ھѧѧل  - 34   

 والجیران ؟
ھѧل تفكѧѧر كثیѧرا قبѧѧل أن تقѧѧدم علѧى عمѧѧل قѧد یضѧѧر بمصѧѧالح  - 35   

 الآخرین أو ترفضھ ؟
 ھل تفتقد الثقة والاحترام المتبادل مع الآخرین ؟ - 36   
ھل یصعب علیѧك الѧدخول فѧي منافسѧات مѧع الآخѧرین حتѧى  - 37   

 لو كانوا في مثل سنك ؟
تخجѧѧل مѧѧن مواجھѧѧة الكثیѧѧر مѧѧن النѧѧاس أو ترتبѧѧك أثنѧѧاء  ھѧѧل - 38   

 الحدیث معھم ؟
ھѧل تتخلѧѧى عѧѧن إسѧѧداء النصѧѧح لزمیلѧѧك خوفѧѧا مѧѧن أن یزعѧѧل  - 39   

 منك؟
ھل تشعر بعدم قدرتك على مساعدة الآخرین ولو في بعض  - 40   

 الأمور البسیطة ؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  02: الملحق رقم

  مقیاس الهویة الثقافیة
  
  

 :رالاختبا تعلیمة
  

  ....عزیز الطالب                

وتشیر الهویة إلى  ،نعرض علیك صورة من مقیاس الهویة الثقافیة للشباب              

البصمة الخاصة بالشباب من الجوانب الثقافیة لدى الآخرین والتي تمیزهم عن غیرهم ثقافیا 

كبة بین الأصالة والمعاصرة، سواء من حیث الانتماء واللغة والدین والتطلع للمستقبل والموا

  .القابلیة للتطویر والتسامح والوسطیة والمرونة، الاهتمامات الثقافیة والفنیة 

: الرجاء التكرم بقراءة العبارات بدقة ثم الإجابة علما أن الإجابة سوف تكون متدرجة من

) √(وسوف تكون الإجابة بوضع علامة  ،موافق بشدة، موافق إلى حد ما ثم غیر موافق

أسفل خانة الرأي وأمام كل عبارة علما أنه لا توجد إجابات صحیحة أو خاطئة إنما إجابتك 

 .صحیحة إذا كانت تعبر عن رأیك بالفعل 

 
  

  مع جزیل الشكر 
  

  



  
  

 موافق  العبارات
   بشدة

 حد إلى موافق
   ما

  موافق غير

الطریق إلى المستقبل یتم من خلال تجاوز ما  -1
  یواجھنا من مشكلات 

      

یستمد الإنسان الجزائري كیانھ من البیئة  -2
  الطبیعیة 

      

        حاضر الجزائر ھو امتداد لتاریخھا العریق  -3
        التشدد مع الآخرین ھو الذي یحقق أھدافنا -4
        تعتبر المعرفة قوة اقتصادیة فاعلة  -5
        خیر الأمور أوسطھا قول یجانبھ الصواب  -6
نمي المشاركة في الأنشطة الفنیة الثقافیة ی -7

  الشخصیة  
      

من الأفضل الالتزام بالزي الوطني حتى خارج  -8
  البلاد 

      

        من لا یتقدم یتأخر قول صحیح على إطلاقھ  -9
لغتنا العربیة ھي التي تصنع وحدة الفكر  -10

  والعقل
      

الانفتاح على العولمة لا یتعارض مع  -11
  خصوصیة المجتمع 

      

        یجب عدم التھاون في حقوقنا وواجباتنا  -12
من الأفضل قراءة المجلات باللغة  -13

  العربیة والأجنبیة 
      

علینا عدم التشدد في اتخاذ آرائنا  -14
  بالموافقة أو الرفض المطلق 

      

الثقافة الإسلامیة من الأمور التي لا  -15
  نستطیع إھمالھا 

      

كثیر من الأصدقاء یتناولون الوجبات  -16
  السریعة خارج المنزل 

      



        عن إرادة شعبنا التطلع للمستقبل یعبر  - 17
        الآثار القدیمة مصدر فخر لنا  -18
یعتبر الوقت مصدر نادر یمكن استثماره  -19

  للتقدم والرقي 
      

        علینا تجنب من یخالفنا في الرأي  -20
البحث العلمي یساھم في تحقیق تقدمنا  -21

  ورقینا 
      

الاختلاف في الرأي لا یفسد للود قضیة  -22
  قول صحیح على إطلاقھ

      

ضروري أن یكون لكل فرد میول من ال -23
  محددة 

      

نفضل الوجبات الشعبیة على الوجبات  -24
  الحدیثة 

      

الدین الإسلامي یدعونا للعمل الجاد نحو  -25
  المستقبل 

      

        تاریخ الجزائر صورة مشرفة لأبنائھا  -26
لا یمكن أن یكون لأمتنا مستقبل بدون  -27

  الاعتزاز بالماضي 
      

المسامح كریم یجب الالتزام بالقول بأن  -28
  حتى مع الغرباء 

      

التعلیم الجامعي الحالي النابع من بیئتنا  -29
  العربیة یساھم في تطورنا 

      

یجب التغییر في الأوضاع وفقا للتنبوء  -30
  بما ھو قادم  

      

یجب متابعة المواقع الغربیة على  -31
  الأنترنت بشيء من الحذر 

      

تناول الوجبات المطھیة في المنزل  -32
  لوجبات السریعة أفضل من ا

      

تستطیع لغتنا العربیة التفاعل مع  -33
  متغیرات العصر ومنجزاتھ

      

        السفر للبلاد الأجنبیة ھام لنمونا الثقافي  -34



السلام بدون قوة تدافع عنھ یعني  -35
  الاستسلام 

      

وطننا العربي بھ مقومات عدیدة تمكنھ  -36
  من یأخذ مكانة ممیزة في العالم 
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